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يواجه الدبن فى العالم الماصر موجتين من التحدى : إحداهها 
إلادية لا رى ف الددن إلاة مخلما من الزاقم » رلجوءا إلى 
ات الروحية التى أبرز ما فيها أنها توجه الساوك الانسانى 
توجيها ابيا إزاء مشاكل الحياةه ومو لم إزاء عناصر التقدم 

والستمادة البشرية *١*.‏ هذء اللوجة عى تحور المجوم الاوك 

' على الحياة الدينية 

والوجة الأخرى لا عت إلى الفلسفة الاركسية إلا بسلة غير 
مباشرة ولكلنها عائلها فى الابتماد عن الحقيقة الدينية . أعنى بها 
موحة التحلل من لقم الدينية آلتى ابتدأت فى أورويا الثربية فى 
القرن الاغى والتى تن عمها الآن الحشارة الأمريكية وتنقلبا إلى 
سائر بقاع الأرض مواصسلات فكرية أتفن الأمريكيون وسائلها 


التخدير 


٠١‏ » - راجم يوشارين اللكانب الوفيق ف كتابه 


تلطودامط؛ دعضفوكم مم ندرمسرواز 


إتقانا بإرما فى الأفلام السينائية والصور الفوتئرافية والصعدافة 
ومؤسسات الإعلان والدعاية والقصصالحديئة» وألف نوعونوع 
من وسائل الانصال الفكرى الذى يهيمن اللآن على القسم الأعظم 
من حافة المالم وإنتاجه الأدتى والفنى 

ووجه الأطورة فى الوجة الثانية أنلهانى حل من أن خم 
بالدعوة إلى التفسير المادى لاتاريخ على النحو الذى يدعو إإيه 
الشيوعيون . ولكها فى الواقع تفءل ذلك ؛ وفوقه عنس من 
أخطر المنامر فى اللوك الإنساتى وهو ركيز النشاط الفكرى 
والنفسانى فى حرية الثربزة والماطفة والاهواء 

ومن أوجه الخطورة كذلك فى هذه اأوجة النى تتزعمها 
الحشارة الأمريكية الساسرة إحاطتها بهالة من التقدير والإيجاب 
بدءوى نما من الشواهد الأسلية على التقدم المشرى و:وجيه 
السلوك الإنسالى و قسط وافر من السمادة والحناء 

خرية الفريزة وانطلاق الشهوات والأهواء التى مخضت عنها 
حصارة فرنسا اللانينية فى أواغر القرن السانى وأوائل القرن 
الحاغر والتى حمل الآنلواء الدعوةف!الحشار:الأنحلوسكونية» 
هذه الحرية أسبحت الآن جزءا جومريا من مبادى” التحرر 
السيامى والفكرى الى هو >ق؟ أفضلى ما فى الحضارة الثر بية 


من راث 
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هه ألر سالة 


فالتحرر (لوبير الزم) ىثقافة الغرب لامر ةهاءة والأيحلو سك ونية 
منها على وجه المسوص عل على الإسلاح فى محالات الاقتصاد 
والسياسة والصلات الاجماعية والانطلاق القكرى . وهذا يشمل 
اللدين والحياةالرو حيةوالافسية؛ واصحاها تالثقافة الأيحلوسكونية 
فى هذء الأونة قف موفف التحدى وهر المناصر التى تصْمن 
التكاف_ل الاجبائى . فالصراع الةف-كرى فى أورو:! وأمريكا الآن 
يكاد يتحمس ف توجيه ااسلوك الإإنانى لا على أساسس المقل كا 
شر حهفلاسفة القرو نال ادم عشر وااثامن عشر وااتاء.ع عشرولكن 
على أساس القربرة والانطلاق النفسا فى (الغيزيولوجى والسيكولوجى) 
كا بشر نه ( زيحموئد فرويد ) وأتباعه من علماء التحلي ل التفسالى 
ٍ الدارس الكرية والأدبية واافنية المديدةالى تأر تبه وتفرعت 
عنه» وكا يدعو إليه 8هوايوود» وكتاب القصة الحديثة وبعض 
أئمة الفن فى أوروبا وأصريكا 
فإذا دق لحضارة الغرب أن تفتخر بأنهاخلال القرون الأخيرة 
الاشية قد أسدت إلى تراث الفكر واتطلاقه مر قيود الود 
والبلادة المتلية: فإن هذه الال الآن تواجه ل عاصفة مدفع 
بالسلوك الاتساتى حر فلسفة بدائية فى جوهرها ومشمونها 
بمحد الثريزة النظرية وثناقض المتل وهدوءء وحكلته فتسهؤى 
بذلك الجامات التى نميش على الصدف السيارة ووسائل النسلية 
الرخيسة واللبو والتمة تمثلة فى الأفلام والفصص الحديئة . رهذه 
الألوان من الةنون والأداب التى يمد سبيلها إلى عيم دور الملم 
ومماقله الراقية فى كثير من بقاعالأرض منها المالم المربى؛ وذلك 
لأن هذه الديكتانورية الفكرية التى تفرضمأ الحشارات الأخرى 
لا تقتصر على أنصاف اتسين » بل إن سلطانها يعتد فيؤر تأثيراً 
فمالا فى الاماهات الفكرية والماطفية لكثيرمن الثتزينالممتازن 
الذذن لفون حضارات حد.دة كأ هوا لهال فى حائم الثقافةالمر بية 
وأحى ألا بساء الفهم فى هذا الصدد . فالتماون الفكرى 
أمر لامفر منه» بل هو فى الواقع مر الدعائم الجوهرية لبناء 
الحشارات الحديئة أو إحيالها والووض بها . ولكن الشكلة 
ايت فى مبد! التعاون أل.فكرى ولكنها فى تفيمالمناصر الجوهرية 
فى الحضارات التي تفرض نقسم! اخيرا أمشرا على عاضر الثقاقة 


المربية . " 

ومخيل إلى أن الذن يوجوون الثقافة المربية الآن لم يقطنوا 
بعد قطتة جدية إلى إصلاح الا لوب الذى اذه بناة الثقافة 
المديدة ف اليا كتأن مثلاء والبا كستان مثل فريد 

نقادة الفكر فى البا كان سماعة استوءبوا استيما! غير 
قليل المناصر الجوهرية ااتى تكون حضارات أورويا وأصريكا » 
فاستيانوا فى نباعة وحكة عنامر الآوة والضءف فيها فنتج عن 
ذلك هذءالهضة الفكربة والأسس الإبديولوحية الى لم يتأتر بها 
بمد - مع الأسف الشديد - قادة الفكر فى الشرق المربى . 
فالابديولوجية فى الباكسة_ان لت 8« رجمية » تعيش فى جو 
من القرون الو -على كا يسما بذلك بض الذرضين من أعداء الشزق 
وبعض أبناله . وإعا عى أسلوب فى الياةوالفكراستوحى التوجيه 
من تراث الإسلام ومبادئه رمن روح اأشرق ونظمه الاجماعية 
وللتأسل فيه من الاتجاهات الماطفية والشكوبن النفى ٠‏ .ين 
نبين لحمد إقبال وغيرهمن جها بذة الفكرمن القارةالمدديةأنالإسلام 
كمذهي وكنظام لاحياة الانيوية برى" من هذا الحمود وهذه 
التفسيرات الثالطة وهذا السلوك الشائن الذى كديؤدى بالسلمين 
إلى الذلة والاتحطاط ويثقافسهم. إلى الالال والوت - حين 
تبين الى الند وائبا كعارت ذلك لم يفوا عند حد الوعظ 
والإرشاد والنفخ فى أبواق لاتؤئر دعوم! فى صمي النظ السياسية 
والاقتصادية والاجماءية والارحياءالفكرى والعملى» وإعا استماروا 
من الغرب مناهجه فى البحث والتوجيه واقتيسوا عنه أساليب 
الممل والإنتاج وصاغوا آمالم الدبن اللإسلاى فى الب لا يحيد 
عن جوهر المقيد:ةالحمدية» وإعا يتميز بأنه لا بختاف عن القوالب 
التى ولدت حضارات عصور الْهضة من إيطائيا وفرنا والبلاد 
الأملوسكونية . وتبين لسلى الحند والبا كسئان كذلك بأن 
إنتاج القكر الأوربى فى الياة الدستورية وفى التنظيم الاقتمادى 
و التكافل الاجماعى لا كن أن يكون مناقضا للذظ التى شرعها 
الإسلام » وإعا هو فى الواقع متمم له . وحاء ميلاد الدرلة 


الباكستانية قدمج الغف_كر العمل وق الأسس المجرية 


(؟) - راجم نا لكاتب هذه الور « دفاع عالثفافة المرية» 
فى أعداد الرسانة لاكه4 6ه _ككة ( شير سكيير 157١‏ ) 


الرسالة قة 


للايديولوجية الإسلامية الحديئة طى حو أثار يجاب المارفين به (؟) 

وليس من أهدا فكاني هذه السطور أن يستمرض هنا 
أسس الإبد يولوجية الإسلامية فى الما كستان وإعا استشردبها فى 
معرض الهديث عن البلبلة التى ثمترى الضارة الإنسانية وأزمتها 
إزاء صراع المقل والروح من جمة» والثريزة البدائية من جهة 
أخرى » هذا السراع الذى أوجد تشويعا فكريا واجباعيا فى 
كثير من بقاع الأرض منها عام الذرب 

ولتمد إلى قشية الدين واللوك الإناتى لتقرر حا 
فى الستهل أن هذا السراع الفكرى يفل الآن أذهان الثقنين 
فى الغرب وق أمريكا على وجه الحمدوص 

فد نشأ المالم الجديد أول ما نكأ على مذهب التحرر بس: 
القيود الثقيلة التى فرضت على المقيدة والسلوك الديتى ف أوريا . 
ملت سفينة ( مايفاور ) فى القرك السادس مشر ه_ؤلاء 
النعاودين من القارة الأوربية إلى أرض كولو مبوس التدقع 
عنهم شر هذه الفيود . فأسس الحضارة الأمريكية إذن أسس 
روحية للدين فا شأن كبيرلاتزالءناسر,الأسلية تناشلموحات 
الإلحاد والانطلاق الثريزى الذي ولده نشوء النظم الاقتصادية 
الحديثة فى أمريكا على النحو الدىشرحه فىعمق وبلاغة الكاتب 
الأماى الكبي ( مأكس ويجر )040 ركفقك تسرب الايدلوجية 

الهودية وتركزها ق صعيم الحثارة الأمسيكية وعيدها فيه 

فسادا (*) 

وحرى باقبن استخفوا واسهجنوا داع رجال الأزص 
الشريف وعلمائه ورجال الادن أأيحيين فى مصر عن الفضيلة 
رالقم الدينية فى حلم الأخيرة (0) بأن مثل هذا الإدفاع هو من 
أمم ما يشل الءلماء وقادة القكر فى «ماقل الثقافة التربية التق يتطلم 


> اس راجم التقرير السنوى اإجنة الأمم النسدة الاقتصادءة لآسيا والسرق 
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07 سد مسي سيدة 


إايها الستشفون من المثةفين المرب ايسكمدوا مها الوحى والإلهام 
والأخيرة إناوأة هذا الاحياء الروحى الدى:ثط له رجال الدين فى 
مع والشرق المرقى 

قلت إن أعلل القكر فى أورو! وأعسيكا يشنلون الآن يهذا 
النزاع الحاد بين العثل والروح من جبة ؛ والانطلاق النريزى 
البداتى من جهة أخرى وعلاقة الاوك الدينى يبما 

فبعض أتباع فرويد فى إنتاجهم الفنى الملمى يرون ف السلوك 
اللدينى شاهداً ودليلا على الجهل واللموف والتفكك التنسانى» وهنا 
على الوود الذسكرى والشخصية الشمية النطوبة التى لا قتايع 
ولا تود مواجبة الواقع 

ثم هناك ويليام جيمس البروتهائتى وغيره من قلاسفة 
السكنيسة الكاثوليكيةالذن يةولون بأن اللو كالدينىالةويم ليس 
رمزًا لحذه المدّد النفسية؛ وذلك لأن فى الفردفريزة دينية متأم 2 
توب سلوكه دون أن يكون عرشة لكل هذه المقّد أو ليمضهاء 
وأن النفس الطمئنة والشخسية الكاملة الناجحة ( بممتاها 
السيكولوحى ) لم يتوفر لما هذه الطمأنينة وهذ! الككال إلا لأمها 
لست مبلغ الفوة فى غريزما الدبنية أهذبما بالتروي والتيهىء 
وأعها سايمة مستقرة آمنة لا تزعزءما هذه الشاكل الدنيوية 
النفسية الى لا مخلو منها يمتمع ما يدائياكان أم حضريا . وتقول 
مدرسة ويليام جيمس (") + ولما اتباع من أعة عاء النفس 
الممامسر بن - (4) إن اللهوف واليلبلة النفسانية ومشكلة الاوك 
السيكوباتى ليست إلا وليدة إتكار الفرد على غريزه الدينية حقبا 
ووظيفنها وتماهل لأهمينها والدور الذى تلميه ف الاوك الإإتسان 
ونقوره من إعائها ورطيّها خااصة مطهرة 

ولنقف هنيبة هنا ولنحاول فى أعداد الرسالة القادمة إن شاه 
لله أن ندرس ه_ألة الدين الاوك الانسالى على أضواء هذا 
التزاع املنا بذلك :ام فى تفهم هذ الشكلة الاجباعية التىأخذت 


حدلها تنشد طورا ميقا فى عاضر الأمة المربية 
ا ع 1 


عع مع تمصع مسامتوأاءر أن وعلأاعاءءلا .وعصول سمثلاتعا 
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«العثاملة » مر عليى, 


نريورك 


3 الرساة 


ا لسسشس لسعم يده 


الألفاظ الا بوبية 
فى كتاب تقو يم النديم 
اصاحس المعالىالدكتور تمد رضا الشبيى 


عضو جممع ذؤاد الأول لغة العربية 
بيه يبه برجو 


كتاب (تقوي الخدم ؛ وعقىالتعمالقم)» وبرذا الإسم ورد 
ذكره فى كشف الظنون وف غيره من فهارس الكتب » كتاب 
غير غريب عن ااؤعر » فقد ورد ذكره فى معرض البحث عن 
المطلحات الحرفية ؛ فى مو عر الئة الاضية » وهو البيحث الذى 
دالحه الأستاذ ما سينيون فى عحاشرة لطيفة أشار فها إلى عناية 
بض علداء الشرق بوضع مجم فى ألفاظ الحرف والمتاات ؛ 
وكانت لى كامة فى التعقيب على اله_اضرة فلت فنه! إن أول من 
طرق ه_ذا اليان أدبب دهرى دن أعلام القرن الساببع ومن 
وزراء الديلة الابوبية فى عمر الكامل ن المك المالح أبوب ؛ 
وهوالأمير تفر الدين بوسف إن مويه الجوبنى؛ فى كاب له ماه 
5 تقويم النديم وعقى النمم لقم ؛ 6 ضمنه ججلة سالحة درل 
السطلاحات الهرفية الشائمة فى عصيره. وما من شك أنالشر ببنى 


فى كتاب هز الفحوقء والشيخ قاسم الامش فى ممجمه ندا 


على متوال نقر الدين ن حوبه . فهوأقدم أديب عا هذا الوشوع 
عل كل حال . وقد قات فيا قات فى تلاك الحاسة إفى لملى استعداد 
لإعداء نسختى التى ظفرت بها من السكتاب إلى مككقبة الجمع 
أو إك وزارة العارف الصرية لأن مر بهذا !اسكتاب أوللى من 
المراق . هذا ولا تفلت إلى لدى بمد اتنقضاض أأوْ عرالامى بمشث 
بالدسخة الذ كورة دورا إلىالوزارة الشار إلما ضمن كتابأرات 
نسخة منه إلى مكتب اأراقب الإدارى فى هذا المجمع » فوزارة 
العارف فى التى علك حق التصرف ف اللكبتاب الآن . 

إلى هذا الحين كنت وكان غير واحد من المنيين إلبحت عن 
الأسول القدعة برون أن فغختنا المراقية عى النسهة الوحيدة 
من هذا السكنتاب ؛ بيد أنى مازات مئذْ نزلت القاهرة فيمنتسف 
التشور المافى حتى الأيام الأخيرة * فى مبيل التنقيب عن أصول 


نس المماضرة الى ألقاها الأستاذ عبلة المؤغر الى عقدها ّم نواد 
الأول فى بوم الإثنين ٠6‏ يناير منة 1١581١‏ 


الكتاب فى دور الكتب عئا وهناك , إلى أن ظفرت بنسكتين 
جديدتين » وجد إحداما فى دار السكتب » والثانية وهى أقدم 
خطا وأدق ذيطا فى السكتية الأزهرية ؛ وإنكات ناقسة قليلا 
واملها نسخت فى عسر اأؤاف ء أو قريب منه » فيى أصمل يمتمد 
عليه » لآ نكلا من النسختين المراقية » ونسخة دار الكتب » 
سقيمة لايوئق بكل ما جاء فبهسا » وفهما ما فيهما من السخ 
والتدريف والثفصيف . 
مؤلف الكتاي مؤا ف كتاب تقويم النديم وعقى التمعم 
لقم » هو الأمير السماحب تقر الان بوسف بن عدر الدين تمد 
شيخ الشيوخ بن موه الحربنى “من أعلام بعر فى صدر أأكرن 
الابع » ووزر بتى أبوب » رمقدم جووشهم ف عم أأيك 
الكامل. وآآل ويه بيت مشهور يعت إليه عدد من الأعلام:ولة 
السيوف والأفلام؛ ويراجع عن سبرة اأؤاف وأهل بيه كتب 
القار ريم والطبقات بين أو اخرالةرن السادس وسدرالقرن السابع . 
ون رم لنتى' هذا السكتاب السب فى طبقاته ونرجده شافية 
مستوفاة » وابن نرى بردى فى النجوم الزاهرة ٠‏ وابن أبى شامة 
فى الذيل على الروشتين . وحل الؤرخينالصريين واااميين الذبن 
عنوا بتاريخ الحروب التى دارت راها فى مصر بين الأيوبيين 
والفرنسيين فى منتصف القرن الابع وى حروب طاحنة فى 
بعض وقائعها أسر ملك قرئة وفى واقمة ملا وقءت سنة 5417 
قتل مؤاف هذا الكتاب . 
قال ابن أنى شامة فى حوادث السنة الذكورة نانسه : «فها 
قتل نف ر الاين بوسف بن شيخ الشيوخ وهو آخر أخوته مونا» » 
وى حوادث السنة عيئم ١‏ من النجوم الزاهرة ما نمه : 8 توق 
الساحب قر الدبن يوسف بن شيم الشيوخ أبى الحسن همد بن 
ويه الحوينيكان عاتلاجوادا مدعا خلية! بالللك بويا إلى الناس , 
ولامات الك الالح م/م الديبن أيوب على دمياط ؛ ندب إلى اليك 
فامتنم وأو أعاب لا غالفوه » واستشمد على دمياط 6 وال أيضا 
« ومن الذين ذكر الذهى وفائهم فى هذء السمة » الأمير مقدم 
الحمووش نفر الدين بوسف ابن شيخ الشيوخ سد. الدئ الحوبى 
فى ذى الغمدة شهيداً يوم وقمة اأنصورة 6 وف تاريخ أنى الفناء 
وابن الوردى مثل ذلك . 


موضوع الكثاب موطوع الكتاب أدلى بل هو سلدلة 


الرسالة 1 


عاويلة من النثاوم والنثور » ولاك أن تقول إنه مقامة واحدة هن 
هذه القامات الأدبية » لم بزاع فها التنريم والتقسيم » ذلا مب 
إذا اغترىقارىء التكتاب غرب من السأم ؛ وإعا قلنا #مقامة» 
لأن الاق استهل السكتاب بتوله « حي الور ابن الادة قال : 
كنت وشعبة جنون شبانى فى عنةوامهاء وصيفة عمرى لم أفرأسها 
غير عنوانها » وهذه الميارة شيمة يعض عيارات لحر ررق وغيرء 
من أسجماب القامات. والقامة طاقة من أولهاإلى آخرها» يروب 
من الإحعاض والفحششوالهون الذى لابستساغ نشره فيا أرىوإن 
نشر الناشرون ماهر أسوأ مته . وقد حارل الولف فىمواشع عد 
من الكتاب تأ كيد سلامة نيته » وحسن قسده ف محوه 
وعبثه الفاحش » وأن ذلك رد أفوال لم تقترن بأعمال وأفره 
فصولا أخرىف أول السكتاب وآخره للدفع عن نفسهوالاعتذار 
عن شطحاته و بدوائه ء وعرض ببعض خصومه الذذين أسيوا إليه 
الجدء ورموه إسوء القصد؛ وزعم أنه أسج على مثوال البلثاء؛ فيا 
وشموه من الدكلام منسوب إلى السادات أو ما عزوه من ال-كم 
إلى الحيوانات مثل ماجاء فى كتاب كليلة ودمنة و كثير من 
الفامات؛ وقد يُكون هذا المذرمقبولالولا أنالحوبنى أسر ف والمق 
يقال وأفرط فى عاجنه وخلاعته من هذا القبيل » ومع ذلك فإن 
وجه الانتفاع بتشر حانب من هذا الكتاب ظاهر امتاية الؤلف 
بتدوين الم.طلحات الحرفية الشائمة ى عصره على وجه لم سبق 
له مثيل . 
فى مطاوى كتاب تقويم النديم موعة ألقاظ ومسطلحات 
كانت تدورعلى ألستة المربين فعصر الدولة الأيوبوة » وقدعنى 
الؤلف عتاية غاسة بتدوين هذه الألناظ أو الم طلحات الأبوية 
وإما قلنا « ألفاظ أيوبية » مع أنبا لا عخلو من ألفاظ عباسية 
أو فاطمية من ياب التغليب » أو لأنها أوضاع شاع استلها فى 
الممر الذ كور بطريقة الاشتقاق أو التوليد أو الامربب أوبطريق 
من طرق الجاز أو الاستمارة . 
قد يكون حفط هذه المسطلحات وإضاقها إلى تراثا الاغوى 
إحدى فايات هذا الأديب من إنشاء هذه القامة : كك كان حفط 


الس سس سس لاس سس ب 


أوابد مربية إحدى غايات الحريرى من إنشاء القامات ؛ وض 
هذء الألفاظ أو المطاحات من أوضاع الصريين فى الاغة أو من 
مم طلحا6م الوادة . 

والقريض فى هذا الكتاب كثيروأ كثرهمن إنشاء لواف 
وهو مدمج“ف الثثر . فالجويتى شاعر وشمره فى طيقة ذيره . وله 
طريةخاسة فى.اذتيارشواهده الشمرية شر حها فى آخر كتابه ولا 


يلو أساو به من تعنم فى اأنظوم والتثور . 
الصسطاوان ارقي فى الكثاي 


تسندت الحكتاب فثرت فيه على ممرعة من أأسطلحات 
والألفاظ المرفية التى شاع اسةمالها فى دواوين الدولة الأبوبية » 
وعلى ألستة الجبور والكتاب فى مصر وما إلهامن البلاد ء وقد 
وحدت أن أمول كثير مما فصيحة بل عريقة فى الفساحةق 
تاك المصورء ول أجد لب.ض ألفاظه ذكرا فى المسجبات » إما لأنها 
ألفاظ مولدة ؛ أو أوضاع عادئة فى المصور الأيوبية » ول أنققكل 
الألفاظ أر المسطاحات الواردة فى الكتاب » لكثرة المي 
والتحريف فى أختى منه ٠‏ وليس فى وقتى الآن مدسع للقابلة 
والنحيق © ولذلك ءنيت بنقل عوذج من ألفاظ الكتاب مم 
شرح موجز وإيضاح لممانها أحياناً ٠‏ وأما البحث فى أسول نلك 
الكيات ونقلمذاهب اللغوبين وأحكامرمفها وق جرارا-تمإها 
فإن له وةتا آذر والأمورمرعونة بأوقانها » وهذء عى مس.ظلحات 
الكتاب. 

المع وال راغرّ وما بتصمل با يزمر 

حران » مشاق » قافاط؛ <سار» مرابع؛ فلاح ريسقرقورةء 
طراح » مثرك ودقاق » :فاص » تناف ء» +واصء تيان » 
علاف.» نالحوذاءه ريان 

جران ‏ صانع الأجران 

مشاق وقلفاط ‏ من الألفاظ الداخلة فى سناعة السفور 

جسار ‏ الم على الحسر » وعى شائمة إلى اليوم فى العراق 
فيقولون » جسار لام على الجسر أى ( الكورى ) إسطلاح 
الصريين اليوم؛ والكوبرىر كية ولا قستءءل ف المراق والشام . 
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مرابع وقلاح : القلاح مملوم وأما المرايع تالغالي أنه الفلاج 
أو الأجير الذى يِأحدْ ربع الثلة ولا أدرى هلل مى شائمة فى مصر 
اليوم أم لا 

ريس قرقورة وطراح : آل الحفاحى فى شفاء الثلول قرقور 
غرب بن السفن تكلموا به قدعا . هذا كل اورد فى شفاء 
الغليل. وقال المواليتق فى العربمن كلام المج » القرقور ضرب 
من السغن أتجومى وقد تسكامت به العزب » وزاد ابن دريد أنه 
غرب من أأسفن كبار . » وفى الاسان »قيل عى المفينة المظيمة 
الطويلة. والقرقور أطول الةن وجمه قراقير. أما الطراح فالأغلي 
أنهم كانوا يستمملونها فى المسر الأبوفى يمت املاح وما إلى ذلك 

مفرك ودتكاق , المفرك هو الذىيغرك الحي» قال ف القاموس 
أفرك الب آثله أن يفرك» واستفركف السنيلة معن واشتد » وفرك 
السنيسل دلكه فانفرك . وأا الداق فهو باتع الاقيق قال 
الفيروزالإدى : المدقيق الطحين وإئمه دقان » ومن ذلك يمل أن 
أنصم الألفاظ والمطلحات كانت تدووطل ألمنة جبور الصرين 
فى عمر الدوة الأبوبية 

قفاص . قفاق . خواص : التقاص صانع الأقناص والواحد 
قفص وهو الأذى يحفظ بهالطير وغيرء. والتفص أيضاً أداةزراعية 
ينفليها البر إلى السكدس» والققافساتم القفاف أو باثمهاواحدتها 
ففه بإلهم وهى معروفة كبيثة القرعة تتخذ من احرص . 
قال اطِد الفيروزابادى : الخوص بالضم ورق النخل » واالحواص 
بائمه . وما يستدرك عليه إناء مخوص فيه على اشكال الخوص 

تبان وعلاف : الت._ان باثم التن)والملاف بائع الملن اله فى 
القاموس وعما افغاان شائمان فى مر الآن 

لاخوذاء وربان : ناخوفاء فارسسية معربة استمالها شائم فى 
الدراق من القديم [[, لليرم عمنى ران الفينة ولكمهم يةولون 
الأرت : نوخذء » والظاعر أسها كانت م٠ررفة‏ فى مصر أيضا 
بالممنى المذ كور على عهد الأبوبيين ء قال الجد الفيروزاادى ى 
مادة « مخذه : 8 النواخذة » ملاك سفن البحر أو وكلاوثم 
معربة الواحدة3 ناخذاء» اشتقوا مها الفملوقلوا تنخذ كترأس 


الا كر والأُ كول والمشروب 

من ألفاظ الكتاب فى هذا الباب مواز وقاح رار ورؤاز 
لباعة لوز والشقمح والكر والرز ومن ذلك ليان وساك وجبان 
وسمان وعراس وشواء وقلاء والألفاظ الأخيرة شائمة فى أقطار 
الشرق المربى إلى اليوم 

قراب : الثااب أنه صائع القرب جع قربة أو من نون سق 
الماء من القربة وعى صدينة مودة؛ وحائرٌ أن يكون القسوديةصانم 
الثمد أو القراب 

مزاد : بأئم اازر نبيذ الذرة أو الشمير 

عكار : لبائع المكر وهو اأثالة 

بداد : المامل فى البد وعى ممصرة الزبث قه_ل إنها مصرية 


لبناوٌوده وما بنصل بالبناء 


طواب. يمان خراط حباس. ميأط. مي . مصور . دهان 


طواب : صانم الملوب وااطوبة ف لغامية أو مصرية 
ععى اللبن عندنا فى المراق وهو هذا الطين الغشروب للبناء 

يان : ورد فى الكتاب مرادظا لكامة طواب وقد برد به 
من يعدن الطين أو غيره من مواد البناء 
خراط : من خرط العود إذا قشره وسواه وحرفتهالاراطة وهى 
معروفة بهذا المنى الآن 

جباس وجبال : الجباس هو امامل بالميش أى ال+ص 
والجبال فى المراق هو الذى بل المص ويحمل إلى البتاء والكامة 
شائءة على ألسنة المراقيين اليوم 

المباط : عامل حرفته فرش الدار البلاط؛ واليلاط المحارة 
الى تفرش بالداو وَكل أرض فرشت بها أو بالآجرء يقال بلط 
الدار وأبلطها ويلطها فرشها به . والكلمة ممروفة الآن فى 
اليلاد المرية 

الرخم : وزان المبلط وهو الدى يسمل فى البتاء بالرخام ولا 
يوجد فى المجبات» وف مسر الآنيتولون الرخحاتى للممى الذ كور 


مصسور ودهان ممروفان 


عرف الجوشريبىن والعر نيع 


ذهى مداد: سكا كيى . براد. مبيض . تماس صيرق . 
تقاد . جرصسص . سياك . جار . طلاع . نشار. حكاك . قفال 

الذعى : بائم الذهي أو الحلى الذهبية 

مداد : هو الذى بد القذعب أو بيسطهويسويهء من الأوضاع 
اللنوية الولدة فى عمر الأبوبيين 

قفال : صانم الأقفال أو بائمها 

البراد : من حرفته برد المادن من ذهي وفضة وحديد» 
وردها عبارة عن قشرها أو تمنهاء واليرد آلته واليرادة م حالة 
المعادن المعرودة 

سيرق وتقاد: معرونان 

عرص : عامل حرفته طلى الأشياء بإلرساص ء قال اللجد 
الفيروزالادى ثى: صصص مطل بالرصاص 

سباك : أصله من سبك! !مدن أذابه وأفرغه وعى ممروفةالآن 

مبيض : أصله من بوض ضد سود والراد يهل الأ كثر 
مبيض السا كن والبيوت بالمصس والبورق. وف المراق يطلقون 
هذه السكامة الآن على الاهن الذى يبيض الأوالى بالقصدبر 

المكاك : يطلق فى المراق على من يسوى فصوص الواتم 
والقلائد وما إلى ذلك ولا يمل ا مراد منه فى هذا الكتاب 

الخرب والسالام 

رماح . زراد . نشادى . قواس . راس . سياف . يقل . 
مشاعلى . نقاط . 

رماح : الرماح متخذ الرمح وحرفته ارماحة قله الجد 
القيروزالإدى ف القاموس ؟ والرماحةأيسً) فرقةعسكر ب ةحمل الرماح 

زراد : الزراد سانع الزرد واازرد م الدرع المزرودة 

الأشابى : نسبة إلى النشاب؛ والنعاب اثتبل والنشاب باافتح 
متخهذه وقوم تشابة يرمون به 

القواس : صانع القوس أو الذى بتخذ القوس سلاما له 

“راس : صاحي اقترس أو انمه والتراسة سنمته 


الجمواله 


فراد . دباب . قراد . لسائس الفرود واقدبية والقرود 

كياش . حار : صاحبا اللكباش والجير . قال فى القاموس 
الجارة أسعاب الجيركالخاصية وهى شائة فى أقطار الشرق 
المربى الوم 

العلير . طيورى : الذى يلمب بالطيور والسيفة الأولى شائة 
فى المراق اليوم 

البراج : القم على الأبراج . والقسود بها هنا الأبراج النى 
تخد للطيور 

كلابزى : قال فى شفاء الغلهل الكليزة عى ممرفة حال 
الكلاب السلوقية منسودة إلى سبلوق بأرض المن . - قيل إن 
الكلمة مصرية 

بزدار ؛ ساح يالبازى أو البير بطباعه و إعداده للسيد معرب 
يا فى الصحاح؟ ويقال بيزار وجمهبيازرة . قال فى الشقاءتصر ف فيه 
الأوادون حى قالوا لممتاعده ( ييزرة ) أو ( بزدرة )كا فملوا فى 
البيطرة وقد ومّعت فى هذا الفن كتب يمشها يسمى ( كتاب 
البزرة ) وعندىثي” مها ؛ ويراجع عن هذه ألادة كتا ب الممرب 
لاجواليق والتذكرة للانطا ى 

ألقاب ار - 

البلان : أمل هذء الكلمة من مادة البلل وكانتشائمة قدعاً 
عمنى الحام ذ كرت تين فى القاموس فى حرف اللام وق مادة 
( البلل ) قال الهِد الفيروزا!دى: البلان كشداد الام جمهيلانات» 
وال أينا فى حرف التون البلان كشداد الحام وذكر فى اللام. 
ويمل القول أن أصل هذه الادةمن البللولكن الجد الفيروزالادى 
م بخلص إلى رأى ممين فى أسالة النون أو زيادتها؛ بيد أنالشارح 
تدارك ما أعمله المائن. وهاك ما قاله الزبيدى فى التاج « اليلان »© 
كعداد الجام جمه بلانات والألف والنون زائدتان وإكا يقال 
دخلنا البلانات عن أنى الأزهر ولأنه يبل بماله أو بمرقه من دخله 
ولا فمل له. وفى حديث ابن سمرستفتحون أرض المج وستجدون 
فيها بوونا يقال لها البلانات من دخلما ول يستثر فليس منا. قات 
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كنيفات نار كبن 
ع 
الأمر سيدها الدين 
تغري بردى الاتابكى 
رالد الأمير جمال يوسن المعروف بابن تثرى بردى امؤرخ الممرى 
للاستاذ أعد رمزى بك 
لم بوبه جم 
حينا قدمت دأر الكتي الجزء الأول من كتاب 8 النجوم 
الزاهرة » ؛ وضءت للمؤرخ ثلاث تراجم نقلا عن القدماء. الأولى 
سن وضع تيده أعد بن حسين التركا فى المدروفبالمرجى » والثانية 
عن الضوء اللاعم فى أعيان القرن التاسع (خاوى ء والثالثة عن 


شدرات الذهب لان المياد الحنبل وهو متأخر عن ذلك الممر 
وقد حاء 5 الأولى : 


ذهو وسف إن أثرى بردى الأمير جال أبو الحاسن بن 
الأمير الكبير. سيف الاين تغرى بردى اليشيشارى التلاهرى 
أنايك المساكر الميرية ثم كافل البالك الشامية © 

وحاء فى ألثانية : 

يوسف بن ثثرى بردى الجال أبو الحاسن الأنابى بالديار 
اللصرية تم ائي الشام اليشبفاوى الظاهرى القاهرى الننى » 

وحاء فى الترجة الثالثة : 

« جال الدين أبو الحاسن يوسف ابن الأمير الكبير سيف 
الدين تغرى بردى » 

فيقهم من هذا أن والدهكان أميراً ممروقاً من كيار أعساء 
الدرلة المرية » والطلع على تارخه يستخلص منه أله شغلل 
أعلى وظائف الدولة » من يوم أن عين على رأس نوبة الجندارية ثم 
نقل منها إلى نيابة حلب» ثم حصل على رتبة أمير مالة قأمير لس 
فأمير سلاح ومنها عين واليا أو نائبا لاسلطنة فى دمشق » ثم رفع 


واأقول لازبيدى - وأطلق الآن البلان على من يخدم فى الجام 
وص عامية 

وعاد الربيدى شارح الثامرس إلى شرح اللكامة مرة أخرى 
فى اب التون فقال: «البلان6 كتداد أغل الجوهرى . وال ان 
الأثير هو الجام ومنه الحديث : ستفتحون بلاداً فيها بلانات أى 
عامات قال والأسل بلالات فأيدات اللام نونا » 

هذا وى عصر الؤلف وهو ءصر بى أبوب شاع استمال 
هذه النكاءة عمى خادم الخام أو الدلاك. ومن رأى يعضهم أن 
أصل السكامة من الير نانية و إلىهذا ذهب اللذوى المراق انستاس 
التكرمق وليس بثىء؟ إذ لا يحامر فى أدنى شك فى عررية هذه 
الكامة. وفى مير اليوم يقال لفاشطة التى تين العروس لهلة 
البتاء ( بلانة ) على ما رواء لى بءض أداء القاهرة 

الوقاف : تطلق هذه السكامة فى المراق اليرم على الرقيب 
الذى يف مع الأجير وهو ممناها على التشاهر فى عم مؤاف 
السكتاب فهى كامة مولد: وكلة (الوهين) فى الفصحى د مسد 


هذه الكامة. قال الفيروزاادي: الوهين رجل يكورت مع الأجير 
فى العمل يحثه عليه 

هذا طرف من الأافاظ والسطلحات اللذوية التى وجدنها ف 
اكتابتةوم النديجم ولمآت على كل ما بوجسد فى تشاعيف 
السكتاب من هذا القبيل أو من الأوتاع الاذويةالتى كانت شائمة 
فى عه الدولة الأبوبية . فالتكتاب مقيد كل الفائدة أن يعنى 
بالبحث عن الصطلحات والألفاظ الحرقية فى المربية القصحى أو 
فى الأبجات العربية الثائمة فى أقطار الشر قالمرلى الّآن؟ يستفيد 
مته مضافاً إلى ذلك من يمى بتاريخ الممرارت. والحسّارة فى 
مصر الإسلامية 

هنا ومن رألى أن وزارة المارف مسن ست إذا #هدت 
بنشر هذا الكتاب بمد تحقيقه ونبذيبه إلى تة من الاجان 
المنية بنشر الْطوطات النادرة . والغالل أن الوزارة الشار إايها 


تمى الآن بإانظر فى وجوه الاستفادة من هذا الكتاب 


سم 


إلى رتبة الأنابكية ومات وهو على نيابة الساطنة بالشام 

وامم 5 تغرى يردى » عريق فى أركييته ه ومءناء ١‏ الله 
أعطى 4 أو 5 عطية اله » وهو مأخوذ من طاأرى فيردى 

وقول المؤرخين الظاهرى نية إلى أسة_اذه ال ظليم اليك 
الثلاعى يرقرق 

وجاء فى اأشوء اللامع تقلا عن ابن خطيب الناصرية أنه 
«كان عنده مقل وحياء رسكون » ثم ذكر السهاوى أنه اقم 
إلى الأمير « ايتمش 4 فى خروجه بإلشام ؛ وأرجح أنه انضم إليه 
يكم الجنسية التركية على رغم قرابته لبيت الطاعى برقوق 

واقد دهشت لا قرأت فى رجة ابنه ساءب الخهل الساق 
والنجوم الزاهنة؛ وفىكتب الإفر مم والشتغلينالتاريخ الإسلاى 
من التأخرين » تقسيرثم لكلمة الروى باليونانى 

١‏ - فقّد ورد فى كتاب تاريخ اللإليك للسير ولم موير فى 
مقدمة الْؤّلف سقدة لاما يألى : 

أما أبو الحاسن قد عاش بد القريزى ثلائين سنة وهو 
ابن الأمير تترى بردى الذى كان مملوكا يونانيا لاسلطان يرقوق6 

؟ - ؤذكر الأستاذ أنور زقلمة فى كتايهعن تاريخ الأاليك 

ف أن الأمير تثرى بردى كان مملوكا بونانيا 0 

؟ - م جاء فى الصفحة 5؟ مر كتاب ال كتور تخد 
مسطق زيادة عن مورشى القرن الخامس عشر عند كلامة عر 
ساحب التجوم إلزاهرة افظ يونانى بين #وسين 

وتكلم عن بض سلاطين دولة الأعراء الجراكسة 
فى محاضرة له يحممية الاراسات التاريخية فنسب بعشهم إل 
أسل يونا 

وصحميل لظا الرومى على أنه يونانى لا يتفق مع ماهو متداول 
فى ذلك العصر لأن أرض الروم عى آسيا الصغرى » وكان يطلق 
على سلطان الاين هناك ميك الروم ؛هكذا ورد فى أيامالسلاحقة 
وآل مان 

ويظهر انا جايا أن أسيا الصذرى كانت مُند القدم موطنا 
للكموب الأسيوية لا الروم » وى الدمهود الى ماش قا 


ا م20 


تغرى بردى» كانت آهلةبالمةاء ر التركية والتركانية:-تى قبل بحى* 
السبانيين واستيلائهم على ربوعها وأفطارهاء وكان بطاقعىالسلمين 
من سمكانها أهل الروم وثم ليسوا بروم؛ وإلا كات جلال ادبن 
الرومى جرد نديته للروم يونانيا » وآلاؤء وأجداده فى أواسط 
آسياء ومكائته فى الشمر السو وأئره فى اامالمممروثان 

أما تثرى يردى فيكق استمراض تاريخه واسمه الحكم على 
تركيته الصافية » ولا صلة له بالإغريق واأيونان 

ويظهر من تتبع أ-واله أنه كان على سلة وئيقة بالك الظاهر 
, قوق » لآن الؤرخين ذكروا أن يرتوق تزوج الأميرة شيرين 
الطويلة الرومية » وعى أبنسة عم تثرى بردى ؛ وقد وإدءتله ولده 
الى أساء ( بلذق ) وممناء كأ فبمت بالركية 2 فتنة © ويظهر 
أنه ولد فى إإن عمتة أات يوالده فلها زالت أسعاء 9 فرجاً 6 بالمربية 
وهو الذى تولى السلطنة بمدء حت اسم ال لطان فرج 

وقد ساهر االاطان فرج ابن عم واللدته أى الأمير تغرى 
بردى على ابنته الكيرى » أمابناته الآخر فقدساهره.هاهن الأمير 
آفبنا الرازى الدى جع بين الأنابكية وتيابة السلطنة * وساهسه 
الأمير يشبك نأزدص التااهرى على إحدى بنانه السئارء واقذدى 
وسل إليتا عن زوياته اثثتان 

الأولى ابعة الآمير تمرباى الحستى الذى توى نيابة سيس ثم 
حجوبنة الحجاب وتوفى سنة 945 والثانية ابنة الاك التصور 
ناصر الدين أبى !ابالى عمد بن حاجى إن الناصر مد بن 
ا عور قلاوورن 

فأنت وى علاقات المساهرة والقرابة والنسب بين .الأنايى 
تثرى بردى وكبار البيوتات التى كانت فى عصرء © لتحكم على 
.زلته المالية وأن مكانته فى الصذوف الأماءية » ولا يمكن أن 
تل أتابكية اأمساكر الإسلامية إن لم يكن فىأرومته » والكلام 
عنه لا يق أن نذكر كلة عن ابنة عه الأميرة شيرين زوجة 
السلطان برقوق » وعى التى اشهرت بجالها وعنتها وكانت الحويد 
الكبرى فى «سرها ولذلك أسكنها اللطان قاعة المواميد بقلمة 


8 الرسالة 


معمر »كا اتذق أصاب السير على أنها سارت فى حيائها سيرة 
تحودة مقترنة بالحكمة والرياس: وا-كرم معالتواشع الزائه والخمير 
والقسك بالابن ؛ وعى ذكرى تتا الكثير عن طيب عثمر 
أسلا وأسل الأمير تثرى بردى والد ساحب النجوم الزاهرة 

ولا يشبع الباحث من سيرة عذء الأميرة الجليلة » بل إن 
الحديث عن مآثرها وألاديها على الفتراء وما قامت به. من أعمال 
الى و ديد الرباطات على طريق مك وما وقفته من الأوقاف وما 
أسلحته من البانى » طويل لا يتسع له المال 


أما تشءب عائلة تثرى بردى واتسالحسا بالناس فأمر طويل 
يحتاج إلى تقبعب! وقيد الكثير من السير فى تاف اأراجع » 
وأعمه! الشوء اللاءع الى أرخ لبءش أفراد المائلة حتى عهد 
قأيتباى إذ ذكر ممد بن سنقر الةادرى ان عمة ألى الحاسن » 
وأرخ وفة ابنة الأنايكى آفبنا المرازى وعى ابنة أخت الؤرخ 

ويظهر من كلام السخاوى أن جاءم السلطان برقوق بالساغة 


ترى ص رفات عدد له أولاده وأحقاده غير أرلئك الدذن 


دفتوا عدرسته المشهورة بالصسراء حوار تربته :كا تبين لنا سلة. . 


بيت برفوق بمائلة تثرى بردى وإن كانت أسرة رقوق تنددر 
من أل جركى عريق والثانية من أصل ترك فى آسيا السغرى 

والذى أقلتنى فى ترجة الأميرسيفالدين تثرى بردى النسية 
الآنية التى جاءت على ثلائة أوجه : اليشبناوى الكتشبئاوى 
والقشبيثاوى 

والذىأعرفه أنهلم يرد حت نسب ةكين ينا وممناها 9 الثور 
الفضى »غير الأمير سيف الاين يمقوب شاه الكل بفاوى الظاهرى 
وترجته فى الذهل السافق وكان أميرألف وقتل سنة 5م كا له 
ترجمة فى الشوء اللامع وكان تر الأصل متداءا جيل السورة » 
حسن القامة » اتضم إلى ( ايتمش» وآل أمره إلى أن قتل بقامة 
دمشق »أى بعد أن انهم إلى المزب الذى كان فيه تغرى بردى 
ولولا علاقة الأخير بالبيت امالك لكان نصيبه نسيب هذا 
الأمير أى القتل . ولذا استبمد موضوع النسبة إلى كثبنا هذا . 


ولكن ابن الرات الذى استعمل أولا لذظ كشبئا عاد فا تعمل 
انظ قشبنا وإليك اأنصوص : 

عند خروج السلطان رقوق إلى الريدانية ترك بالقامة من 
ماليكه مو السمائة مملوك عندهم الأمير تغرى بردى من كمخبذا 
رأس ثوبة . سفحة 55؟ جزءم 

أنعم اليك الفااهر على الأمير تارى بردى من قشبنا ص 5ءم 
أحد أمراء الطيلةانات تقدمة أاف 

جاءت الأخبار فى ذى الححة سنة ١45‏ إلى الذيار اأصرية 
بأن السلطان الظاناهر خلمع على الأمير سيف البن تثرى بردى 
من قشيئا وا-تقر فى السلطنة حلب عوسا عن الأمير سيف 
الدئ الك شيناوى صفحة 08" وزء 

فاشتراك الأميرين الكبيرين حت اسم سيف الادن جمال 
الؤرحين يخلطون بدهما وينسبو كلا منهما إلىأنه الكنينارى 

ويستمر ابن الفرات لغاية + رجب لاقلا حيث يقول خلم 
الالك الظاهر على الأمير سيف الدبن نوروز الحافظى واستقر 
رأس نوبة صفبر ثافى عونا عن الأمير سيف الدين تغرى بردى 
من قشينا 1 

وإلى أن جد اثم كش بنا الذى نسب إليه أو يشيما تبق 


هذه الشخصية قامضة 
ور ر صل 


المدير العام 
لملحة الاكماد ادول 


| آلام فرتر 
عى التقصة المالمية الواقمية الخالدة للشاعر الفياسوف 
9 جونه » الأللى . 
نطلب من مملة ارسالة وتنها ٠‏ قرسا عدا أجرة البريد 
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الفاراابي فى الشرق والغرب 
وكانته فى الفلسامة الاسلامية 
بمناسبة مرور ألف عام على ونانه 
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الاستاذ ضياء الدخيل 


بقيث هذهالنهمة الشنماء الى ألسقت بانسينا؛ فإن الناقدين 
يرثايون فى صما ويتزهون أبنسينا عنما . واأظاه رما من نسيج 
خصسومه وحسارء ؛ وقد عاق على الذير نائك وأظنه صاحب 
يمد الملوم بأنه ببتان وإفك لأن الشيخ مقر لأخذهالحسكة 
من نلك الحزانة كا صرح به فى بعض رسائله» وأيضا يغهم فى كثير 
من مواشع الثفاء أنه تاخيص التعلم الثانى . وعلق الأستاذ 
معسطق عبد الرازق بأن فى هذا الذير خطأ تارضيا؛ فإن منسور 
ابن نوح الاماتى إعا ولى أصص خراسان بمد سنة 747 ه بعد 
موت القارانى؛ ومع هذا كيف يدعى أله كات النارابى )١(‏ 
- وأقول إن الفارابى درس فق عداد رعاش فى سورية وزار 
مصر ولم يعرف أنه أتام فى أصفهان وق الملكة الإسلامية 
بدد نبوغه وتألق يحمه فى الفلسفة وإن قال العتاد فى رسالته 
عن الفارالى ( على أنه يبدو من كتاب الوسوق أت فيلسوفنا 
اس أين) خلال خراسان قبل أن يببط المراق )(29 فإن 
الظاهر أن ذلك قبل بزومْ ثيمس عمده فىماء القلفة. أما ما رواء 
الوبق ونثله عنه الذبرزورى من أن القاراى ذهب إلى الرى 
استقدمه إأباكافى الكفاة الساحب بن عباد وبمك إليه عدايا 
وسلات راستحشره واشتاق إلى ارتياطه وأبو نصر يتمفف 


ويتفيض ولا يقبل منه شيثًاً حتى شرب الاهر غرياتة ووسل 


© رسالة الأستاذ مصطنى عبد الرازق ( الل الثان‎ ١ 
رممالة المقاد ع القارابى‎  ؟‎ 


أبو نر إلى الرى وعايه قباء وسخ وقلاسوة بلقاء ودخل مجلس 
الساحي متنكراً وكان الجلس غاما بالنداى والظرفاء وأرباب 
اللوو فأضافوا المرم إلى البواب ورموا إليه أسهم المتاب وا هرا 
بأنى نهر كل من كان فى ذلك الجلس وهو يحتمى أؤى الأبدى 
و فى على قذى الأذى والاستوزاء حتى اطمأنتأنفسهمتجااسته 
وأنناهم الشراب ذ كره ودارت الكوؤوسومالت الروّو سوطربت 
النفوس وحمل أبو نصر مزهراً واستخرج لحن عم وزن نوم 
الستممين ومار كل واحدكالذى ينثى عليه من الوت وكتب 
طى البربط )١(‏ زارك أبو نصى الفارابى واستمزأم به فتومكمء 
ثم خرج من الرى متقكراً مع رفتة متوجها إلى بثداد ) 99)فهذه 
الأقسوسة إن حت فانها ندل على أنه لم يمكث فى تلك الجهات 
مكت تأليف و كتابةء وقد علق الءقاد فى وسالته ون القارالى - 
على القصة بأن أبن خلكان يروى قصة قريبة من هذه على أنها 
حدت بين الفارانى وسيف الدولة» م ال ولا شهة لدينا ى أن 
قسة البوق أطورة عثل خيال الكاتب رفته دون أن كت إلى 
الحقيقة يندب . ودليلنا على هذا أن ااساحب إحاعيل بن عباه 
ولد سئة 5:" ه فهو عند موت القارأبى في سنة عمجم كارل 
سيا سثيراً ولم يكن له بمد مجلس بيغم النداى والقارفاه 

وحاء الأستاذ ( أبوريده ) من جاممة فؤاد الأول بحص ممادأ 
ارتيابه وشكه فى ة هذه الطمنة النحلاء اأوجهة من خخسوم 
ان سينا إلى دقامه الحليل - قال ولا شك أن ما يقوله عاجى 
حَليفة كلام ينبئى أن تتلماء بالتردد والحذز (9) 

وقد ندل القسة السابقة أيث الولى أبد بن مسمافق المروف 
بطاش كبرى زاده التوق -نة 5ه ه على السورة التالية إذ قال 
زج ١‏ ص١8‏ ) فى مفتاح السعادة -: إن أر- طاو بعد ما دون 
النطق صارت كعبه عغزوئة فى أثنه ( أثينا) عن ولابة موره 
( شبه جزيرة الوره من بلاد اليونان ) من بلاد أأروم عند ملك 
من ملوك اليونان , ولمارقي الخليية فى علوم الأوائل أرسل 


١‏ البريط هو الءود والمزهر على وزل يناد وجوهر 

؟ - الببوق فى تاريخ سكناء الاسلام عقطوط فى دار السكتب الصيرية 

+ تصدقات أبو ريده على 'كتاب دى بوير ( اريخ الفلسفة 
فى الاسلام ) 


١١م‎ 


الرسالا 


المأمون إلى اليك الذ كور وطلب الكتب فل برسابا فقب 
الأمون وجمم العا كر ويام الخير الك طمع الوطاريق 
واارهابين )١(‏ وشاورثم فى الأآمس فتالوا إن أردت السكسر 
فى دين السلين ززلة مقائدثم فلاعنمهم عن السكتب . نا-تحدن 
الك ذلك وأرسلما إلى الأمون لمع الأمون مترجى ممالكته 
كحنين بن إسحاق» رثايت ان قرة وغيرعا وترجوها بتراجم 
دتضالفة لا تواقق نرججبة أحدثم ترجة الآخر فبقيت التراجم غير 
عهررة إلى أن الس منصور بن ذوح الساماقى م نأفنصر القاراى 
أن تحررها ويلخسبا قفمل 6 أراد ولذا لقب يال لالثانى وكانت 
كتبه فى خرانة السكيب البنية بأسسوان السماة بسوان المكمة 
إلى زمان اللطان مسءود: لكن كانت غير مييشة لأنالثارانى 
كان غير ملافت إلى جم التصانيف ونشرها بلفليعليهالسياحة. 
ثم إن الشيخ أيا على تقرب عتد السلطان م-ءود بيب الطب 
حتى اسةوزره وإستولى على تللك الحزانة واخذ ماف تلك أاسكتب 
وحص منها كتاب الشفاء وغير ذلك من تسانيفه: وقد اتفق أن 
احترقت نلك السكتب فانهم من يصب على أبى على بأنه أحرقها 
لينقطم انتسابتلك الملوم عن أربايها ويختص بنقسهء لكر 
هذا التكلام لاحساد الذن ليس لم هاد (5) . . أنه ى كلام 
لاش كيرى زاده وقد ا<تتمه بارتيابه فى هذه الهمةأءعىا<راق 
ابن سينا لامكتبة ليحتسكر علومها ول ينف أَحْدْ ابن سينا من 
كتاب التملمم الثانى . قال المقاد فى رس _الته عن القارابي 
أما طا شكيرى زاده فلا يصدق هذه الروابة ويقرر أن منكأما 
حمد الحاسدين لأنى على وين عاج خليفة أيضا عن ابن ينا 
مهعة حرق الحزانة لأن الشيخ أى ابن سينا مقر بأخذه المكدة 
من تلك الحزانة كا صرح فى بمض رسائله ؛ وأيشاً يفهم من 
دواشع فى كتابه الكقاء أنه تلشيس التمليم العاقى 
يقول المقاد وقى امن أن ان سينا تقرب إلىنوح بنمنصور 
وطببه وا-تأذنه فى الاطلاع على دار كتبه فأذن له. وابن سينا 
برح أبشا بأنهكان يقرأ كتاب ( ما بمد ااطبيمة ) لأرسطو 


دون أن يفم مافيه حتى لقت الغادير بين بديه كتاب الفارائى 


١‏ - مقتاح السافة لماش كبري زاده 


فى أغراض كتاب ما يمد الطبيمة لاستطاع حين ذاك أن بفهم 
كتاب أرسطو . وهو يسرح أبس ىكتابالثفاء بأنه يلس 
كرا القدماء . ولسكنا مع هذا جد فى روابتى مفتاح السعادة 
وكشف الظنون كثيرأ من الأغلاط ؛ فنسور بن نوح ل يكن 
ملكا قبل سنة جوع أى بمد وفاة الفارالى بأحدى عشرة سئة 
ول يكن الساطان مسمود من أحفاده ول يستوذر ابن سينا وإما 
استوزرء تمس الأولة فى مذان» ولم تكن خزانة الكتب فى 
أمفهان وإعا كانت فى يمخارى . وما يرجح ألشك فى مة هذه 
الرواية أيشا أننا لاححد عند الؤر ين التقدمين كتاباً لاثارانى 
بإسم التمليم الثاني »١‏ ْ 

والذى يبمنا من كل ماتقدم هو الحنيقة الثابتة التالية الني 
لا ينها الباطل من بين بديها ولا من خلتها وعى أن أبن سينا 
مخرج بكتب الفارانى. والظاهر أن آثار الل الثانى بيت المبن 
الصافى الذى ورد منه جع غذير من رواد القلسقة» ققد اء فى 
كتاب ) دروس ف تاريخ النا-فة ) ")عرض لأر القارانى 
فى رواد المرفة فى الأجيال الإسلامية؛ قال أأؤلقان فيه ( وهناك 
تلاميذ أخرو ن اهتدوا مدى الثارانى واستمسكوا بتمالمه دون 
أن بروه أو يعامروء وعلى رأس هؤلاء الأستاذ الرئيس أبو على 
الحسين بن عبدالل بن سينا التوقى سنة ٠١7‏ م 

ولا غرابة ناإن سينا نفسه يسترف بتأئره به وفسّله عليه ولقد 
بم من تماقه بنظراته أن بذل كل تحبود فى تغممها وأناض ىق 
شرحها وتوضحها يحيث متصها نفوذاً وساطلاتا ل تفله على بد 
واضمها ومبتكرهاء وائن كن تاغارالى فصل السيق قلتاميذه نشل 
البيان والإيضاح . واسكن ( كارل بروكلان ) ق كتابه ( تاريخ 
الشموب الإسلاءية ) فى القسم الثانى الباحث عن الإميراطورية 
الإسلامية واتحلانها فى برض أن يقدسر ما دونه ابن سبنا على 
ميمة البيان والإيشاح لأة كار القاراى بل أعطى كتالانه من 


٠‏ الفارابي لمتاذ من سللة أعلام الاسلام 


؟_تألقه الكت ورا يراهيم ييوىم دكورويو سف أقندى كرم المدرسينفى 
تلية الأداب صر اص ١61‏ 


الرسالة م٠‏ 


المكانة المليا ما دؤءهلأنيدعى أنها| كتسحت وجرفتءؤافات 
القارانى من سوق التداول الفسكرى قال ( وم تقتسر المركة 
الفكرية فى بلاط سيف الدولة على الشمر والأدب بل غدمهها 
إلى ادلم أيضاً بروح ماؤها التذهم رالإدراك قاع فى سمائه أحد 
تلامذة أرسطو الكبار أ.و تسر الثارانى الى الأسل الذى 
أتم دروسه فى بقداد . ومع أن مؤلقات ابن سينا استطاعت أن 
يحتلى بسلطان دائم فى المالم الإسلانى تالواقم أن هذا الرجل 
( الفارانى ) أمثل بوسفه أحد تلامذة الفلذة اليوئانية الأ كثر 
استقلالا - ظاهرة بارزة جدا ىق ناريخ الحشارةالإإسلامية ١)‏ 
ولا تنكر أن انسحار ابن سينا بآراء الفارانى واجتذابها له خلنا 
أ سيعًاً على مؤلفات الفاراى إذ أن ابن سينا شر حأفكار الفارابى 
بإسهاب وعرضها للناس بثوب جذاب و«ظهر أخاذ فأدى ذلك 
إفى نسيان الناس مؤلفات الفارالىنة-ما وأنذهالحمءنها بما كدبه 
ابن سينا حتى قال المقاد فى رسااته عن اانا رالى ( وكان من ن سوء 
حظ الفارابى أن جا بعده الرئيس ابن -يتا أ و الشيخ الرئيس 
ونأاق : يحمه فى ميدان الفلفة كا سماع فى سماء السياسة وأفاض 
الشيخ الرئيس ف التأليف رسنف كتبا مطولةاش:م على مذهبي 
الفارانى ف الفلسفة » وأغنت الناس عن رسائل القارالى الوحِزة 
وألقت على تاريه ظلالا من الأيان ) * 1 

وقد قدمت أن ابن سينا ولد بمد وفاة القارابى ب 5١‏ عام 
ولكن من الثريب ألى وجدت فى (الواق بالوفيات) يدول 
مؤلفه صلاح الدبن بن أيبيك المفدى قال ابن سينا «سافرت فى 
طلب الشيخ أنى تمر وما وجده وليتتى وجدته فكانت حملت 
إلادة» ؟ وإنى أعان على هذا الأير الذى أرئاب فى سمته بأن 
ابن سينا تعلم الفاسفة وهو شاب يافم نقدكان عمره حين تدهأ 
<والى الستة مغر لاما ؟ قال ا فى جعة فى ( تاريخ 


15 طريق جنه طاريق كلاها بإلقاف وهو الفائد من ثواد الرو, 
والبطريك وه بطاريك كلاما بالكاف وهو رئيس وؤساء الأساتفة 
على ألطار مميئة والظطاعر هو القمود بقريئة الرهايي الذى هو جم رهيان 

عمق الراهي ولكن ماحب مفتاح المادة أورده بإلناف طلا 

“ا تاريخ الدموب الاسلامية لكارل بروكامان 

؟ ‏ الفارانى للمقاد 

4 - الوافى بالوفيات 


فلاسفة الإلام ) ول يبام أبو على السادسة أو السابمةعئرة 
من عمره حتى طبقت شورته اللافقين لحذقه فىالطب» وقد دهاء 
نوح إن منصور أمير مخارى اءيادنه فى سرض ألم به وأعيا حيل 
الأطباء فمالجه إلى أن عوفى قاتبسط له وأسبم عليه ذيل الرغى 
وأسبل عليه ثوب النعمة وفتح له خزانة كتبه أوجد بها الطبيب 
الحكم خير عمال لرغية الدرس وأرحب مدان لطليالملواستق 

من لك الينابييم الءذبةماشاء إقباله عليها. وقد حدث أناحترقت 

خزانة الكتب الهم أبن سينا بأنه حرفها رغبة فى أن يتفرد 
عا وعته من الحكمة وخشية أن ينتقم بما حوتهسواء؛ وقد مات 
الأمير نوح بمد ذلك بقليل عام لام؟ ه وفى هذا المهد كان 
قدمشى على وثاة الفارانى <والى ( 4 ) عاما فكيف يسى 
ابن سينا لاقياه ؟ وهل موت الغارانى عادثة طفيئة يتوقع أن 
لاتدل إلىمسامع ابنسيها رهوماث قالنلفةالدؤوب لتحسيلها؟ 
بإب الاحمال ونمرز سدق الرواية 
ولا تكذب احمال عدم اطلاع أبن سينا على وقاة القارابى الم » 
النى له على أن يستد عزمه عل الاتسال به؛ ذلك لأن ابن ”يتا 


ومع ذلك فأنا لانناق 


فى هذا 'امهدكان بعيئى فى ثرق البلاد الإسلامية فى يخارى » 
أما الفارابى ققد ترفى ىدمشق » فإذا أنذنا إلى بمداأسافة تقطم 
الأسفار لوعورة الطرق ووحشتها .افا إلى ذلك أنه-لم يكن 
الفارابى النيلسوف التصوف التقطم عن الناس بذائع السيت 
حينئذ - كل ذلك مما يحموز مدق أقصوسة عزم ابن سينا على 
الاستمتاع بقصّل افارانى عن كثب وسفره فى طلب الشيخ 
المميق التفكير والقصة على كل حال وحتىمم تقدبر كتبها تدل 
عل سحو مكانة الثارانى فى أذْهان الؤلفين ف تلك المسور فهم 
ينقلون خبر عزم ابن سينا على شذ الرحال أو قيامه بالدفر حقيقة 
للاستفادةين عله ولابحدويق ذلك غرابة؛ بل إن فصل الغارايى 
فى أيهم يستحق أن يقعصده رواد العم من أمثال ابن سينا من 
ألامى البلاد فلا عن أدناها 

ضباء الر يبي 


الكلام بفية 


١6 


ممناسي الاولر النبوى : 
نشأة المديعيات 
في مدح الرسوك 


بلاسناذ حامد حقنى داود الجرجاوى 
لط وزن تعن حي - 


م ينعم نى فى أمته عثل ما نعم به عمد صلى اله عليه وم . 
ول ينل نى من الرضا عنه والثناء عليه مثل ما تاله النبى الأعفلم 
من الثناء والإجلال ؛ وليس ذلك بمحيب أو مستدظم 
سجل اله له ذلك فى مم كتابه « وإنك امل لق عظم © . 

ومدائح الزى الأعظام لا يحسيها عد ولابشتمابا كتاب فرد 
كانت ماكان : وقدحاول الملامةالشيخ بوسف التبهانى أن نحصها فى 
كتابه « الدام النبوية  »‏ فءجز ‏ مشكوراً ‏ عن إدراك 


نايته #, 


يعد أن 


ولو تتبمنا فن ( مدييح الرسول الأءغلم ) منذ صدر الإإسلام 
إلى يومنا هذا لوجدناء نوعين : مديح :قيد فيه ناظموه ببحرممين 
رتانية خاسمة وعط مطل عليه. ومديح لا يتقيد فيهناظمه ببحر 
ممين ولايقافية غاسةأوعط م طلحعليه وقد سمى النوع الأول 
(اليديميات؟ أماالنووع الثانى فهو من 8 الدائح التبوية6 المامة. 

ولو تتبمتا تاريخ البديميات »6 لوجدناها كلها نوعا واحدا. 
الْرّم فسها ناظموها حر ( البسيط ) وافية ( الم ) وأشترطوا فى 
كل بيت من أبياتهبا عستا من الحستات اليديمية العروفة على 
عهدثم » وقصدوا بذلك تطريز هذا السنف من الدائم بجميع 
الصسور البلاغية . 


#ه أورضحت هذا المحز فى كتانق و #اريخ البديم من القرن التاق إلى 
أواخر القرن الرابع عفر » . 


الرسالة 


وامل أول بديمية اسمكنات هذه الشروط كأما © بديمية 
فى الدين الى » المتوق عام 76٠‏ م . وقد اسهلم!ا بتوله : 
أنجئت سلءا ف لعن جيرة الهلم واقر اللام على عرب بذى لم 
فقد ضمنت وجود المع منعدم ‏ الممرلم أممقطم من ذاك مهم دى 10 
وى بديمية طويلة تقم فى مالة وحمسة وأريمين بين . 
ومن ثم جرى الشمراء على منواله منذ القرن الثامن وثم 
لا يزالون كذلك إلى اليوم الذى انعا فيه أمير الشمراء أحد 
شوقي بك 9 بديمية نج البردة 6 التى أولها : 
ريم على القاع بين البان والءلم أحلسفك دى فى الأشهرالحرم 
فسكل ما قيل فى مدح الرسول ‏ مند الذرن الثاءن إلى اليوم - 
من قصائد منظومة فى هذا البحروالقافية » وذلك المط الذى يازم 
فيه الناظم استخدام الحسنات اليديمية يسمى « البديميات » 
وواحدتها 9 بديمية » . ولملهم لم يختاروا لما ذا الامم إلا 
لاستخدام نات البديمية فى كل بيت من أبياتها . 
فكيف ذشأت اليديميات ىق تاريخ الأدب ؟ الحق أن 
صق الدين الحلى ل يكن أسة وحده فى اختراع ه البديميات 6 
وإن كان له فل الختراع النسمية واشتراط قافية اليم واصطناع 
البديع فيها 
ولو أنك استعرضت معى الداتم النبوية كلها ارأيت الجذور 
الأولى للبديميات واشحة ف جميع الداع النبوية القديمة الى 
نظمها أسحابها من بمر البسيط 
ولمل ‏ قصيدة كمب بن زهير » التو عام 55 م فى أول 
قصيدة كلا سيكية من هذا النوع أنشدها ساحبها وبين يدى 
الرسول الأعتلم 
بإنت سماد فقلى اليوم متبول 
وما سماد غداة اليين إذ برزت 


متم إلرهالم يجز مكبول 

إلا أن غضوض العارف مك حول 
وف القرن الخامس نظام المارف لله عبد الرحم بن أعد 

البرعى العى التو عام 44٠‏ ه-قصيدة من هذا النوح أوها : 


)١(‏ بديسية صق الدبن الحلى ( نخة مخلوطة رقم ١١8‏ بلاغة بدار 
الكتي السرة ) . 


الرسالة 


حيران توجدمه الذ كرى وتمدمه 


لو اطلدت عليه كنت ترجه . 


حل الترام لمبيب دممه دمه 
وامئح له بملانات علآن به 

واختتمها بقوله مسليا : 
عليك منى صلاة الله أكلما بماد عمت الذارين أنسمه 
وببدأ الذ كر ذا كرها ويحتمه . 
امت على أبرق الحنان حومه . 


ونثى فيعم الآل انيه 


"بدىعبيراً ومسكا سوب عارضما 
بكل ءارض فطل ناض ماجمه 2 )١(‏ 
وق القرن ال_ادش نظظم جال الدين بن محى الصر صرى 
التوق عام 561 قصيدته ؛ ولو تأمانما لوجدنها عين ماله البرعى 
بحرا وقافية ورويا وافتتاحا واختتاماً . وقد أثيت الهج اللى 
بمد البحث والاستقراء أنه عارضه بها » حيث أفتتحها يما اختتم 
به البرعى قصيدته - 
| . أغرى الحب بذات الستر لومه فبان سر غرام كان يكتمه 
أنى يلام على التذ كارذو سقف متم بسهام القلب مور مه 
واختهمها بما أحْتم بها البرعى قصيدته : . 
عليك منى صلاة الله أطييها ومن سلام إله المرش أدويه 
وعم بالفصْل من واساك فى عسر وذب عنك غداة اأروح مخدمةه 
من آلك افر والأححاب إنهم أفلاك دين الحدى فينا وأيحمه 
ومن ثلاتم بإحسان فأنت له ذخرأيجاهكرب !امرش برعه(؟) 
فنا كان أواخر الفرن السابع نظم الإمام شرف الاين محمد 
1514م اقصميد يه اخمالدة الشهورة بأمم زا أتردة آي فر برد على 
ما سيقه إليه كمب بن زهير واليرعى والمرصرى سوى ( تاقية 
الم ) ما رى: 
إمن تذاكر جيران بذى-لم) مزجت دمما جرى من فلة بدم 


١‏ ديوان البرعى 
«؟ الجموعة النبهاية 4 س 4١٠‏ رما بمدها 


لحلا 


أم هبت الربح من تلقاء كاظمة 
وأومض البرق فى الظلماء من إضم 

وقد كان لسقوط بتداد فى منتسف هذا القرن ( عام 5ه؟ 
م)هرة عنيقة » كانت من أ كبر المزات التى انتات جوائب 
الإسلام فكان 4 [ كير الأثر فى الياة الأدبية . والنئوس 
دائا تأبى إلا أن تنتمى إلى قوة قادرة مدبرة ندبرها وتدير شؤونها 
وترعى حقوقها . وعى لم برض فى ذلك المصر بهذا القاتح القاثم 
ولا بهذا الملطان الحديد - اايتغار - الأذى كان غااقاً للكثير 
من تعالم الإسلام وتقاليده الرأسخة فى النفوس . فم يكن بد 
هذء النؤوس المظلومة على أميها من أن قسلك دوراً جديداً » 
يحقق لها ممالى الاتزان النفمى » وئيس لتقك النفوس يد من أن 
جد عبودها مم القوة الروحية القدعه لتأنس إليها وتستمد مها 
قواها الانيوية وآمالها الأخروية. 

وهكذاكان هذا الأثر أسبق إلى نةوس الشمراء قبل غيرثم » 


. وم أولى الناس بإظهار أحاسيسهم وإبداه عواطفهم والتمبير عن 


مشاعيثم الرهفة القوية . ولم يكن هناك بد من أن يبرعوا إلى 
بدح السلح الأول (5) فنظم الصرمرى ([562 م ) والوترى 
(ككام) والبوسيرى ( كفككه ) والمزازى ( ٠إلام‏ ) 
مداتحهم الخائدة . فلما جاء الشمراء من بمدثم نسجوا على متوالحم 
قسائد تشيهها فى الوزن والقافية صماعاة لهذا التقليد الكريم . 

ثم حاء سف اللدين الحلى فىمنتصف القرن الثامن ودفمه ماق 
« بردة البوصيرى 4 من #سنات بديمية أن مل قسيده ذاخرة 
بالبديم فسمى مانشلمه « بديمية © واختار لها هذا الاسم » فأصبح 
عاما تقليديا على كل قصيدة ينظمها صاحبها فى منح الرسول 
الأعظام حمتذي الوزن والقافية واله-نات اليديمية © 

عامر عفى رارر الفرجاوىق 


دبلوم معهد الدراسات المليا 
وأستاذ العرية والتربية بمدرسة العلمات الرائية باب الوق 


٠‏ اظر تعطير ه بردة الوصيرى » لأستاذنا أحد الميزفاوى 
سن ؟ لاس اه 
(؟) تاريخ اليديم من القرن اك الى إل أواخر القرن الرابع عر 
د لماعب هنا الفال » ج ١‏ س 45 
ه إن كان فى العمر بقية فوضوعنا فى المام النادم « بلافة الدبيات » 


1١1 


أنطون اميل اغا 


عنابية اللذكرى الثالنة لوفاته 
لللأسعاد ماتصور جاب لله 
عمي هبوت 

003 الرزأة ف التفورله الأستاذ أنطون اليل اما ألعة إذ 
قفى به كر اليوم ألثالك عقر من ينار عام 1544 ولم بكن بين 
متهر فه من عمله ووجوءته إلا ساعة رض ساعة, و يكن بين 
وجيمتهواحتضاره إلا دقيقة وبعض دقيقة » وكذلك لم يهأ القدر 
هذا الرجل المرَن الرزين المامل الناسب أن بشكو دنفاً أو يضيق 
بهأحد من أهله وهريديه ؛ فُغى فى سمت إلى دنيا غير هذه 
الأنيا » ووجد الله فلتاه حسابه , 

ولد وسف أنطون اليل فى حياته وبمد موته بأنه رجل 
رزين منزن » والذين لم تكن لم خلطة بالفقيد بون أن رزانة 
الرجل إعاكانت معسروةة فى زم الادان والهدوءء فلا بتكام 
إلا بمقدار » وأنه موز به الأحداث الام فلا بتحرك لها ولا 
ينيص له عرق . وما هكذاكان أنطون اليل الذدى عرةنا وسمدنا 
بعشرنه وتتدؤنا عليه » وإفى لأشهد أني عرفت منه رجلا ثائرا 


لا يبدأ إلا على مض ء يهد ركالفحل إذا عست كرامته أو نال ' 


أحد من 'زاهته ٠‏ وس_أفى اكلام بعد عن موقنه من أحد 
رؤساء الوزارة ليدرك الناس أى رجل كان هذا الرجل بين الرجال . 

واقدكان دنا أديما رقيقا قبل أن يكون فيا بسيد 
الصوت والشهرة ؛ والذين علت يهم المن من أمثال كاتب هذه 
السطور يدركون الكالة الآدبية التى كانت علا ملة ه الزهور » 
لنشئها « أنطون افتدى اليل »© 5م كان يدعى فى ذياك المين . 

وامل أشهر كتبه وأحظاها عند القارئين كتابه عن شوق » 
متدكان اليل أثيرا عند أمير الشمراء ؛ وكان من جلسائه الذين 
يأنس بهم ويصطقعم ؛ إذكان بالرجل وحشة ملا يأنى بكثير 
من الأنامى » وإعا ينيو به اللقام.ق كل مكان فلا يتطأق فى 
الحديث إلا إذا خلا له وجه سديق أو سديقين 5 حدئنا بذلك 
فقيد البيان اأرحوم الشيخ عيد المزيز اليشرى 

وكان له باع فى الترجمة من الفرنية خاصسة إلى الامة العربية 


الرسالة 


ومنذ ثلاثين عاما نقل إلى العر بية كتاب الفتاة والبيت » ووضع 
له مقدية شيخ الشعراء ٠‏ اأنفور له إعاعيل صيرى باش ١‏ » و كتب 
مؤحرته شيخ الأدياء ايد مطاف لمق النملوطى وعرفت وزارة 
لمارف لهذا الكتاب قدره فأقرته أدارس اأبنات 

0 عند أنطون الجيل غاية لا وسيلة فاكان يدور ؤلدء 

من الأيام أن يتكسب منه ؛ وكذلك قنع أن يكون مترجا 

فى 00 اثالية لقاء أجر سذير » م سما به النسي حتى استقال 
من خدمة اله_كومة وهو 8 سكرتير 6 لادنة الالية 

ولتركه خدمة الحسكومة قسة طريئة لا بأس من إرادها 
فقد قسمأ علينا بنفسه فى مماس من ماله الونقة إذ تداعقه 
نحى يوم من الأيام الثفور له جبرائيل تقلا إشا وطلب إليه أن 
يستقول من وزارة المالية ليسمل رئيسا لتحرير حيفة الأعرام 
خلفا للمرحوم داود بركات . تأجاب الجيل ' وأين أنا من داود 
بوكات ؟ دعنى فى عمل هذا ولا تحارل أن « تكثفنى » ولا 
تم ضْحنى بين الناس ! ودام الحدل بدمها ساعة وبعض ساعة بير 
إفتاع ولا اقتناع , وإذ سقط فى بد قلا بإفا قال لصاحيه ؛ 
أعطنى ورقة بيضاء . لم معى يكتب فيها شيئا لم يتبينه أنطون عر 
وبمدنذ استأذنه فى الانصراف فنا سأله عن غايته أجاب يأنه 
يريد لقاء وزير المالية » والحف عليه فى الرحاء عن الغاية التى بريد 
من أجلها ليا الوزير » فأجاب تتلا بإشا فى انفمال شديد : أريد 
أن أفدم إليه استقالة « أنطون بك اليل © فذعر ,أتماون يك 
وقال لساحيه ولكثنى لم أقدم استقالتى ولمأ كتببا. و 
سازحه صاحبه بقوله : لقد كتبت الاتقالة ووقمها باسم 
« أنطون» اليل وسأرفمه! بنقسى إلى الوزيرء وما عليك إلا أن 
تعامن بالتزوبر وتملاب حا كى لأنى مزور ! 

وبى عندها أنطون اجخيل كا لم يبك فى يانه ومغى مع 
ماحبه إلى وزير المالية حيث رقع إليه استقالته ليتولى من فده 
العمل فى الصحافة حتى أودت به الصسحافة ! 

والحق أن أنطون الجيل سا بالسسافة وأحدث يها تقاليد 
بقيت ما بق حرا » فلءا انققل إلى الدار الأخرة انتقات ممه - 
واأسفاء ‏ إلى الدار الأخرة ! 


ومن هذه التغاليد ألا تتمرض صحيفة لما تكتبه صميفة أخرى 


. الوسالة 


05-5 


بالتكذيب أو التفنيد ؛ وأن ينشر اللبر على علاته دون ديول أو 
تمليق ولاقارى' أن نهم منه مايشاء» وأن تقدم 'أسلدة العامة 
على السيق العحق ا يضير الممديفة انيه النى ترم نفسها ان 
تروج بوما وتبور يوما مادامت الصلحة العامة ل عمس فى قليل 
ولا كثير . وأذكر فى هذا السبيل أى كنت أزوره فى ليلة من 
الليالى إإن أزمة سياسية عادة وجىء له ببرقية مطولة أرسلم_! 
مراسل المسحيفة من لندنء فتفحها طويلا, ثم ألقاها إلى 
تآئلا : افرأ» فاما أعمت تلاونها سألى رألى فها نفلت « برتيذ 
خطيرة جدا 6 فسألنى : أترى من اأملحة نثرها ؟ قات :لا. 
فألقى بها جانيا ول تنشر » وعلفت فما بمد أن نذقئات هذه البرقية 
جاوزت مئة جنيه ؛ وأنها لو نشرت لكان لها شأن أى ثأن . 
ن عرر 
يعمل بها وإن أمسك عن العمل أناما نقد يكون له عدر » ولكن 
هذه التقاليد بميما سارت مع المسرة والألم فى خبر كان ! 


ومن 57 التقاليد إللا ستلى صيقة دن المعوت ع 


واختير أنطون الجيل عضوا فى الجسم اللذوى ؛ قيب 
الاختيار بإدى' الرأى » م يليث أن حب قأعمال ا جمع ووشمء 
“ وكان من أشد الأعضاء مواظية ومن أشدهم ليا على الدمل 
وأكترم أيحاذا لا يطلب مته . 
ولاءين عدوا لجلس الشيوخ رأى فيه أعت_اء « الجلس 
الأعلى » اونا جديداً من العرمانيين ؛ فهو رجل لايسف رلا 
يبائر ولا يعمد إلى المناورة أو الداورة ثم هو يماط الأدب 
بالسياسة فيرتل الكمر فى أثناء مناقشة الاستدوايات والبحت فى 
الميزانيات » ويدعو الوزراء إلى التشبه يأبى الدوانيق أو أبى جمفر 
النسور ! 
بيد أن أنطون اميل لم يسان البقاء فى ملس الشووخ زمئا 
طويلا ء نقد رأى أن عمل البرئانى يتمارض وعمله اصح ء وإذ 
تصّارب المملان وتناقضا » كان لا ماص له من ارك أسدعاء 
واو كان <برائيل قلا بإشا حيا وقتثد لترك العمل المسدفى غم 
أن » ولسكن صاحبه مات وثرك الأمانة فى يده » فلامتدوحة 
له من الاستقالة من مجلس الشيوخ » واري المجلى الأعلى 
لاستقالة الرجل وأنى عليه قبوه! وبذل منده الشفاءات 
والوساطات ؛ وذهب إليه رئيس الشيوخ يسعى ى يدل عن 


١ 


استقالته ورجاه ‏ مع هذا أن يري تفمه فلا مغر كل جلسة 
ولكن الرجل المظم أفى ه_ذا قائلا : إما أن أؤدى المل على 
وجبهه وإما أن أدعه اير . 

وأنم عليه بالباشوية اد استقالته من ملس الشيوخ » وقال 
خسومه إنه [عا استقال لينعم عليه بالباشموية وأحدث هذا القول 
موجدة فى نقسه > وأحسي أنه حدثى فى ذلك قتلك له : 
لاعليك من كلام الناس . فلو لى تكن رجلا ذا شأن ما محدثعنك 
أحدا 

أما الوتف الذى أذكرء لهم أحد رؤساء الوزارة » فقد 
مفى عليه أ كثر من عشر سئين » وغيب الذين شبدوه فى طلم 
غير هذا العام » وحن اليوم فى حل من إبراده بنىء من الإيجاز 

ققد جاء أحد « الخيرن 6 لأنطون « بك » ايل بزيأ فى 
شهر سيتمير عام - 152 مثؤداه أن الخيض الإيطالى اقتحم الحدود 
الصرية من جمة الؤرب ٠‏ وريث الخيل كمادته ‏ قل يكشأ نشر 
الخبر لوقته وإكا أرجاء يوما أو يونين » ثم عرشه على وزير 
الحربية » وأجازته الرقابة فنشرءء وإذ بصر به وئيس الوزارة 
دينئذ ‏ ودو النقوره حمسن سيرى باشا هاج هائجه ونسى 
السداقة الوثيقة الى تريطه بأتطون اليل وكعي يلاما 2 رسميا » 
قامى الابحة لاذع الأسلوب يرى فيهكائي الخير بالتزيد وإثارة 
الخواطر ‏ 

ول يفءل أتطون الجول'شيثا إزاء هذا التحدى إلا أن أشهد 
وزير الحربية على سمة المير » ثم بدأ ممديه لرئيس الوزارة قفتم 
نشر أنباء مقابلاته و<فسلاته » وكان ينشر حبر اجماع يماس 
الوزراء عرداً من ذكر امم رئيس الوزراء ؛ ويطوف ركس 
الحكومة فى البلاد قلا يدكر عنه شيئا» رتفثر صور الوزراء 
جيما وحدف سورة كبيرهم | 

وهكذاء وهكذا ء حتى ضاق الثغور له حن صيرى شا 
ذرعاء ويذل الوساطات والشفاات لدى أنطون اليل ء حتى أنه 
أرسلي إليه يقول : أرجو أن تدتمنى فى جريدتك وول فى 
ما قال مالك فى الجر » أما أن همل ذكر أسمى مر واحدة فهذا 
ما لا طاقة لى باحماله 
ودكل الرحوم »بد الحيد سامان با فى اأمالحة : وشرط 


1١1‏ الرساة 


السمسسم مه - 


يسم 
الاستاذ روت أناظة 


وموس هبو 

جلف غلوظ النفس غليظ الهم .. حقير ساقط الأصل 
ساقط التفكير 955 ولكنهعظم مثو له دن راف وينحى لقدمه 
>ن يقدم علية و قرو ع وأسدم الذى؛ واس لمن عرقونه عقل 
ذا كر يذكرم ماكانءليه وما سار إليه . هوغنى؛ وهو ذو مكان 
وجاء» وهو أيضا دو عقل حرم ناس يثنرى كاله وجبرونه <ياة 
كل من تحر فيمد إليه طرظ عن عداوة. أو من برمقه ينظرة 
لا ريه . 

إن رأيته أت وجها كالما تماهدت قسمات الاوجرام أن 
تتخذ منه مكنا ؛ وعى فىهذا السكن أو فى هذا الوجه تتمو مع 
الزمن وتتكائر» لا نترك البيت ولا رم كلاءذا النفس القير: من 
الرائين رعبا وذا الافس السكيبرة احتقارا وأشمتز از! .. وما تلازم 


أنطون الخيل انا أن يمه بتفمه بلائا وكيا © يدحض فيه 


البلا الأول » وكان » وأعاد أنطون ايل نشر امم حسن 
صيرى باشا رئيس الوزار ة به أن أعمله عانية عثر يوما [ 
4# #0 

ومات أنطون الول فى حدود الخامسة والتين عزيا لم 
زوج 0 وقيل إنه كان ميضلا ؛' أو هكذا زماة +صسومه » وقال لنا 
وأحد من تخدمه يه آصرة القرلى إنه خاف وو #حاوز مستى 
ألق جنيه » ولا تم مبلغ المتدوق فى ذلك فقد كنا نرف فى 
أنطون اليل أ بسيش كا كان بعيش التسوفة الأوالى بأكل 
يعقدار ويشرب بعقدار» لايسرف على تفسه * وإكا يشوق عليها . 

وكان هذا سر احتئاظه بسدته ء وسر احتفاظه بازانه, 
ذلك الاتزان الذى جدله بوجه الطمنة التحلاء فلا خطى' المدف 
وه رب الضربة ألوجءة تعدمى الحصوم ٠.‏ 

ففى ذمة الأدب والسحافة » وفى ذمة التارع . 


يتهور مان القمر 


0 
مسسمامسس عا 


اارعب والحقارة فى وجه قدر تلازمها فى وجه ذلك الرجل .. 
بعلو ذلك رأس خلا من الشمر حتى لا تكاد تبين جبرته من 
رأسه ولا أحب أن يدب إلى ما قد يئب من أنه أسيب بالملع فإن 
تفكيرء الإجراى لم يكن من الممفى بحيث ,ساقط الشعر ؟ يقول 
علماء الجلدمن الأطباء. ل يكن صلءاماإلر جل ولكنه مر فض آتخر أسايه 
وهولم بزل بمدجرثومةتكبرلتصيح مرضا.. وقد حاول عاله ادس 
أن يتتلبطى نابرأسه من خزى فأخذن. لقداسه الرض لةفنان 
تككل ما أودع الله فىرأسه من شر . . كان الرض أشيه بالمنوان - 
لاسكتاب المصادر من حكومة عادلة تحافظ على الآداب العامة . 
هو يغطى رأسه اطربوش إذا أصبح والأغطية السكثيفة إذا 
أمسى؟ ولكن الأغطية جيما ماجزة عن ستر ما يريد ستره 
هذا هو رأسه إن شئت أن تسمىهذا الثىء رأس] , ولا بد 
لك أن تعرف علام ركي هذا الرأس -.- لنتجاوز المئق اذ 
ببدولى أنه لاير يد أرثك يبديه لمله يخفى بمض الثىءه من 
رأسه الأقير» أياكان الأمر ليس لهذا الثىء عنقق ولكن له 
انبماجا شما شاء الله أن يكون ج) فكان. والدحب أن هذا 
الانبماج بزداد فى غير انتقاص وما يضنيه ول_احبه يبول عر 
الشر ٠٠»‏ إن ضايقه شخص نتله؛ وما بنقصه وص احيه اق ولا 
1000 ْ 
تلك عى سور نهاليوم فلندعالقل يقذف به إلى ماوراء تلك السنين.. 
لندعه يقذف به إلى تلك الأنام التى كان ل بزل بها جرئومة سغيرة 
ل تصل بعد إلى تنك الحطورة التى صارت إإيها -٠»‏ ماذًا كان --٠‏ 
جر بوع أحرب يليك وراء مار أبيه بمد أن خاب فى كل ثىء» قان 
زار الوالك قريبا له بقيت الجرئومة خارج النزل لا تمسر على 
الاقتراب الا ساحبة الطية ثم هى تنطان خلفبا مثلبا فكان- 
اركب ليس والنا وكأن اللامثليس ولده ٠‏ وكان الأتاربيوم 
ذاكيأنةونمنه ويزورون عنهيحانيهم إذا أتيح له أنيروه وكانءن 
من فىطوره أولاد عمومته يكادون لايمرفون من أمره شيئا وإن 
عرقوافهواهم لايسلملنى ٠‏ إلاأنيمدواوراء الجار ممارا بتشديداو 
مخفيف 5 :شأ كان الفلام اولاد المم او من بنى قرابته يدرف 
هذا اذا عرفة فيخفيه ولا ينبى بطرف منه الى أحد ناذا شاء 


لاجرثومة حل سميد وذكرت فى امن لوم فالتكر والاء ةتكار 


الرسالة 


والبزء الى ليس عله هرو ثم يتمحل أحدثم فيتقل موضوع 
الحديث قبل أن يدخل غريب فيتكشف مز أمر أسرتهم 
مايو جون لهااستر. أقد كان مئذذلك اليوم لما فى ذكرء محلية لأمار. 
فليس أبثع من سارق على شبع . قد كآن ذكره مقسدة 
للخلق» فترى الأمهات اذا ما ذكرء أمامين أحد الخدم قد رفءن 
أيديون إلى أذواهون حذرا من أن يسمع الولد الحديث قيفسد 
حلنه ويشذ عن طريقه ... كان يذ كر إذا ذكر خفية فكانه 
كلة لا تقال أمام كبير خشية أن يظلن بقائلها سوء الأدب 

كان كذلك . ثم حت الجرثومة كالداء يترك بغير علاج .. 
عت فإذا مى اارض لا يشفيه تطبيب .. تمت فأسيح اللص 
السغير سفاكا لا ةبل للمجتمم به -.ومات أبوه قبل أن يمرف 
ما أنسشمت عليه مَلوعالابن هن الششر الكبير ...مات الأب نفلا 
الان بالخار واعتسف ماكان لآبيه من أبيه وبع من وليه 
الجرمينمن كل ذميف النقس جائع الشروةير يد أنحتمى بالسفاك 
الأ كير ...وهكذا انقلل الجار سيارة؟ وأميست تقاد له بمدأن 
كان يشنهى أن بقود 

ازداد امال لديه ٠‏ وأسبح ( بيكا ) وهو الجربوع . وأشمر 
من أمر اللص ما حاول أقرباؤه أن يخفوه؛ ولسكن سرعان ما نبين 
للا قرباء أنهم جانبوا المدل قى معاماجم لابن عمهم . عاهو 
ذااسمه يجرى بيهم حريدًا لاأدد تقل الحديث إلى غيرء ولا 
أحد يرفع يده إلى فه : لقد أسيح الإفساء ريما وجهر 
با كان همس به : ها هو ذا أحدثم يقول ‏ والله إنه للفيف 
الظال ! ل لا تذهب إليه تسم ونهنىء ببيته الجديد» ول يكن النزل 
جديداً ولكنهم ذهبوا هام أولاء فى مزه وها هو ذا رحب 
بهم فرحا أن قصد إليه من كان يزور عن لفائه » ولكن الأخرناء 
غم يحدوا أنفسهم متقردين بل وجدوأ ممم وجوه البلاد وأعيانها 
من حكام وأقطاب باه الله ما شاء الله ! وتم زأحدم للآخر 
دنم فمجل بالقبوة» فأجابه الأشر «زانت ممى قم فعجلالطمام» 
وام : وماله) لا يذومان ؟ لقد أسبح الفقير غنيا! أما كيف كان 


الى فانه لام لايهم 
لض 


خواطمر لاجئة 
للا نسة إلهام يوسف 


م وي 


تحت حرارة الشسى .. ورعةرالرياح.. 
مرت بى .. وأنا أتظر ء وأنظر فى سحينة 
السيارة لأعود فى ممكر الباجرين .. لل 
اللدة ده غْرَه » وكان بيتا حديث , فإلمها 


وإلى للها الرضيم ٠.‏ هذه الأناث .. 
إغام 


قلت .. تسائلتى.. وى الحاظيبط! ما يولم 
لق لل حواري د كل 
وعلى بدببا تلسمة .. 0 .. مها يسمت ممبفق 
الت : أرجع . أضيريى .. إنى أتقفرم 
والثوق > درقى إلى وطنى الحبيب ويسكم 
والأعشرياة لتق “لعب ويم 
أسى هناك .. وهلسوى أسى الآذى تسم ؟ 
ألرج يدعونى إلهسه والقرا .. والأنيجم 
والثالسى' الاي على صخر الأنى بتصطم 
والزل الهجور . 
كل يفادينى 


ضير رؤى الخيال توم 
. يقول متى تمود .. ونتعم؟ 
؟بِ © هس 
قات .. ولم أسمع لما.. وكات لا أفيسم 
ورات ال .. ياهةبة وع.ونهبا استقيم 


ودعت 03 ومل مسامعى مها لدان صراخ م 


2 الريام يوسف 


ا١اك‎ 


« أغنية جر كسية » 


مو » وبويجوم 


55 بلاد الأديجهة ... بلادنا المي له 
لوم م لا تتذلى عنا ... نا أءاالحويه 


بلاد الأدحيه تقدءت الإادارك.ت 
نظامها يفوق كل الأنظامة 
جبالحا باللوج البيشاء معهمة .. 
أعلها رقاق الأجسام - رشيقو القوام ٠٠‏ 
م اهس 
ناباتما اليد دار تمدزرة , 
أنبسارها سافية روق الميورت ٠‏ 
عناوه ا وارضعا ف الحود متساوءتان ٠‏ 
إن 9 ن 1 
ذفررنا وإناثنا يتااور*-كف. بالتقائيد 59 
يأخذون الآداب عن الطاعنين فى السن 
هكذاكانت حياننا يحرم يمضنا مضا ويحترمتا غير 
وهكذا كان عنصر نا مثاليا فى - الأخلاق ..٠‏ 
ان ن 
دن بزل عندنا 0 تبالم فق كرامة».. 
ورت يؤلتا تشهر السرف فى وجيه ... 
واد عاربنا عدونا الأ كبر مائة عام 
6 كن زنا 
لا 
كوا وراءثم وحافات « مداق" » البيوت -- 


أباوتا ها جروا 
الأيدى 
أسبصنا نتغيط على وجه الأرض 


م هاه 
لل كنا فى بلاه الأديجه 
ولا كنا متحمنين غير موزعيمب - 
بقاونا فيها .هذه السكيفية كان جل ثفارنا ..٠‏ 
تفلامنا كان على المالين 

وز باكر 


١‏ أمة الأديجة عى الأمةالجركاية.. والجرا كةفيايتهم يمر فونبالأديبه 


ولا أبونا مقر 


يسو 


الرسالة 


للاسعاذ أثور المداوى 


- بيعب وسيسم 
2 ملق و الزُسَار الزياث : 


فى الأسبوع الى ظهرت التءثيبات فى صفحتين ٠‏ وكان 
من اأقرر أن تظمر فى صفسات ثلاث . رءءى 1 أن السفحة 
الثالثة قد :مرت للم الرقيب ٠‏ والرقيب هنا لاس إدارة 
المطابوعات . . ولسكنه الصديق السكريم الأ تاذ ائزيات ! 

كانت السكامة التى حذفها قم الرقيب هجوء عنيقاءلى أحد 
الوزراء ٠.‏ ومن الطرائف التى تدخل فى ب القارتات , أرف 
الأستاذ الجليل ساحب الرسالة قد أنكر على أن أهاجم 5 
واحداً » فى الوقت الذى أإح لنفسه أن يباجم خحسة وزراء . 
خبطة واحدة | ! 

مادا أإح لنفسه أن يحاسب عدداً وافراً من أأحاب العالى 
ثم حال ييتى وبين صاحب ممال واد ؟! هنا تكمن الشكلة ؛ 
مشكاتى مع الأستاذ الزات * أو مشكلة وسمه الذى يفترق 
عن وضى فى حيط الأدب أو ممبيط الحياة . . إنالصديق التكريم 
رجل آثر الخرية تايتمد عن الوظائف الحسكومية » وفى مثل هذا 
المجال الحر يستطيع الأدبب أن يقول ما يشاء » وأن يهاجم من 
بشاء » وهو مطمئن إلى أن مركزه الإجتاعى لن يتمرض يوما 
امصف اراح . . أما أنا , أنا الموظف الرسمى فى الدرلة » قياطاا 
أشفق على الصديق الكريم من حاسة الشباب وفورة الشباب 
وما يترنب عليهما من عنف القلم وجيشان الماطفة ٠.‏ طاللب! 
أشفق على من قيد الوظيفة جين! كاله يجرأة الول وحرية الرأى 
وثووة الشمير . . ناميا أن سداقته الثالية » تلك التق حرص 
على التقاط الشوك من جوانب الطريق » طربق اقدى أفض ل أنأسير 
فيه » عمى وحدها اليد الذى يحد فى من قوة التصفز وحرارة 
التوئب ومتمة الانطلاق ! 


إفقلل 


ا 00ي1212121212121212020ة»ة»0717010101010101ا 0 


إنها مشكة إن حل ١‏ . وكيف تمر والأستاذ اثزيات مشفق 
مما قد محدث لى وأنا غير مشئق منه » حريص على مدقيل 
الرسمى وأنا غير حريص ءايه ؟ ! إن كل موظف يقرأ الرسالة 
سيسمم لألف علامة من علامات الإدهشة أن ترك.م على وجهه » 
وهو إسمم عدا التصريح المجيب من موظف مثله بقاعه حظ] 
من حظوظ الياة . . وليس من شك فى أنه سيقول لنفسه 
بلغة الوائق الطمئن : لو كان صا<ب التعةيبات تاج إلى الوظيفة 
لا جبر بهدًا الذى جهر به » ولا أَذن لقله فى أن يعبركا يريد .. 
ومن بدرى » هقد يحاق الزميل القارىء ىكل أفق من آفاق 
ااظنون بكل جناح من أجنحة الميال ؛ تم يتصورنى واحداً من 
أمواب الضّياع والقصور .لست واله اسدبق واحدمن هؤلاء . 
ولسكن إذا اتفقت مى على أن حرية الفكر تروة؛ فلا شير من أن 
تسلكى فى عداد الأثرياء 1 ! 

اقد حدئتك بالأمس عن مشكلة الأداء التفنى فى الشءر » 
وحدثتك عن مشكلة القن والحياة . وحدئتك عن مشكلة الفن 
والقيود ؛ وبق أن أحدثئك اليوم عن مشكلتى مع الأستاذ الزيات.. 
ولست أدرى أى خاطر طريف هذا الذى يلح على كقدمة نسى 
إلى قنيجة » أو كبداية تري إلى نهاية : ماذا يحدث ثلا أو تركت 
أسماب المالى وهاجت الأستاذ الزات ؛ مدافناً عن حربى الى 
ظلءتها دوافع الود وأواصر السداقة وروابط الوفاء ؟ماذا يحدث؟ 
أرى عل سيشةق الصدوق الكري على مستقبق كحرر ف الرسالة» 
بمد أن أشفق عليه وى كوظف ف الحكومة؟! هذا هو الؤال 
الذى يتتظر الحمواب . ومع ذلك تب اللهاءة الطريفة العخيلةااتى 
لم مخطر يبال الزيات ؛ وهى أن إثفاقه على سيدفمى يوماً إلى أن 
أتحرر من أسر الوظيفة » وما كان أحراه أن يفكر طويلا قبل 
أن يشذق على » أن يفكر طويلا فى عوافي هذا الإشفاق ! 

هن لنتة أوجو ألا تنيب عن قطنة الأستاذ الزيات . 
ولا أحدبى غالياً إذا قلت له إن ممللكه هذا سيرغمنى يوما على 
أن أودع مكتى فى وزارة لمارف لأحتل مكتبه فى إدارة الرسالة؛ 
وأستطيع إذاما أقبل هذا اليوم النتظار أن أفمل؟! فبل فأهاجم 
خسة وزراء شبطة خبل احدة » ويس بيد أ ملي ار "كت 
مما ألحبته امام عشرة من أسماب المالى بدلا من غخحسة 


الالالال ل سس يي ص ة 


وأ ويل الوزراء “ن الآداء الأحرار ١‏ 
كيم وال ر عر اطيرٌ الدب : 


أنم ممشر الأدياء الم إلا السراج الذى يقود الأجيال نمو 
الحياة الروحية الرفومة » وأم حداة القافلة فى كل مسر توما 
مواطن الزلل »وتواعدون بدا وبين موارد الةين ومزالن الأقدام 

هذه فى رسالة الأداء فى كل جيل » حتى أننا ثقرأ الأدب 
القديم فتحد أن كل أديب كانت له مدرسة جم وله هوأة أدبه 
وعشاق أفسكارء » فيفيض علهم هن أدبه الجم ويندق عليهم من 
عله السب » ويئرس قهم طريةته فى الكتابةواتجاه فى الرأى 
1 أما أداء اليوم فيكفهم أن 
يطل الواحد مهم من خلال سطور يكتما بين المين والهين » 
أما أن يتددث إلى القاس » وأما أن مجتمع حوله الكباب غمذا 
أمر دونه فرط الةتاد آ 

لقد انصرف الشباب يا-يدى إلى ما تسميه بالحزنية؛ءيثتلون 
بذلك فراغ أوقانهم 


هكذا كان أجدادنا روم الله 


5 وعلا ون به جدب أذهائهم > حتى أنك 
أو جلت جولة قصيرة فى حرم الجساءءة أوجدت هذا التطاحن 
المجيب » ولشاهدت ذلك الإدل ابئيض . وليته كان حول , 
مسألة علية أو مشكاة فنية أو حتيتة نلسفية . . كلا بل هو 
حول الأحزاب والحزبية !! 

ملا يمون الهباب <ولكم يإ-يدى ؛ فيكونكل أديب 
ناد ولكل عام قاعة ؟ لم لا يكون لكل أديب تلامدة فى الأدب 
0 بنقسه لا يكقيه » ويرعاتم بمنايته لا عقالته ؟ ويأخذون 

ن شفتيه لا عن ن قله ؟ لم لا يكون هذا حتى بزح إليم الشياب 

0 ولوق عن كل مكان ؟ وحتى أرى يجاب 
هذا النقاش الحزبى تفاش آخخر من نوع جديد: تقاشاً يدور حول 
الأدب ومذاهيه أو حول التقد واتجاهاته ؟ ] 

0 لا تمقدون اجتاءات أسبوعية أو شهرية باسيدىء تم ممون 
فها هواة الأدب من الشباب ؟ إنكم لو فلم ذلك لقدمم الشباب 
أجل الحدمات » لآن الناس لا يقندون منكم بالتأليف سب * 
بل ثم متشوقون إلى جالمتكم والاء ماع إليكم والاخذ عنكم.. 
بريد منكم أن تفتحوا أبوايكم وصدوركم حتى عخلقوا كباب 


١1م‎ 


يتمسب اللا'دت كا يتمصي المبدأ » ويشرد من أجل الفكرة 
كا يشرد من أجل الخزبية » ويؤءن رسال الأديب كا يؤمن 
برسالة الزعم ؛ ا | اانا 0 وبين اأناس حب 
وأستار »فسيان عندثم ‏ رأءعهم لأحديث رة راعهم لديم . 
ولا تمي أن نكون ش نكوا كم عارة من قلة القراء ! 


قن هرس مر 
كلية دار الملوم 
ريد مني أن :نتدوا أبوابم وسدورك حتى مخاتوا شبال! 
من أجل الفكرة كم 
يشرد من أجل الطزبية » ويؤمن برسالة الأديب كا يؤمن برسالة 
الزعم . . بم-ذه السكلات الجيلة السادقة عم الأديب الفاسّل 
رسالته » وبنتظر من هذا القلى ردأ يقوم مقام التعقيب 


تمصب للا د يتعصب لايداً ؛ويشرد 


إن ردى على الأديب الفاشل هو أن أفول له : إننى أدمن 
بهذا الذى تؤمن به وأدعو الله أن علا عثل هذا الإإعان نفس كل 
إن الأدب الحق با صديق لا يعرف الأبراج الماجية » 
تلك التى تقطع كل سلة بين ساحها وبين الناس . وما فى رسالة 
الفن إذا لم قكن مشاركة وجدانية بين الفكر وبين. مشاهد 
الحياة » وبين النفس وبين مشاعر الأحياء ؟ وما هى فرمته إذا مز 
عن أن بربط بين القلوب بتنك اليوط الإلحية غير المنظورة» تلك 
الميوط التى تنسج أئواب المق والهير والجال ؟ 1 إرث الأدب 
ديعةراطى عد الذين يحسنون فهم الديمةراطية » ويقدروها على 
أنهسا لون فريد من الآافة والتماطف والإيثار . وهكذا أفهم 
الأدب وممكذا أقدر رسالته ‏ وما تمودت يوما أن أغلق مقافذ 
المع والشعور قى وحه كل سيحة هر فجاج النفس وحم 
مسارب الماطفة . 


١ أديب‎ 


إن لى فى 5 الرسالة » بل هو ياب التمقيبات 1 فتحته على 
مصراءيه لكل قارىء وكل أديب ٠‏ ولى فى وزارة العارف 4 
بإب آخر كم قتحتة لكل طارق وكل غريب ولى فى 3 الجز: » 
ندوة أدبية يقسدها هواة الذن وعشاق الأدب من هنا وعناك .. 
وما | كثر زوار الندوة وطراق البابين من للقراء والأدباء ! أنا 
ب! صدبقى است من أحعاب الأرستقرالية الأدبية حين أاتى انفاس 
وجها لوجه أو حين ألقاهم بين السطور والكلات ؛ وإذا كان 


الوسالة 


غيرى عيل إلى هذه اللزعة فيو مول مر كن الذقس حين ادى 


وراء ثىء منم ركب التعويض : . واست من مقتصنى الاستاذية 
إلى أديب زاثر دون معرفة بيننا ولا سابق 
لقاء » لأن الأستاذية لا تسكتسب باأظهر المتكاف ولا بالسمت 
الزيف ولا بالوقار السنوع » وإعا تسكتسب بالامحة الواعية 
والفكر : المالقة والذمن الباح ! 

على الآدين الفامل إذن أن بمامئن إلى هذه الحقيقة » وعى 
أن دعقراطية الأدب بيد ةكل اليد عن نلك الحجب السفيقة 
وما يثجها من أستار » وأنها إذ! تقبلت الأستاذية فاعا تتقباها 
الملى حين يكون هدقه البدث السادق 
والتوجيه الأمين. .أما عن تساوله لماذا لايكون لكل أديبٍ ندوة 
ولكل عا تاعة » فامل الحياة الأدبية والملفية فى مسر ل تلم 
من النضج را كتال الأداة ما بلفته فى بعض البلاد الأوربية » 
سواء أكان ذلك فى ميدان الأدب أو الم من ناحية أقطابه أم 
من تاحية طلابه » وليس من شك ق أن تمادل الكنتين مو 
الكفيل بتحقيق هذا الأمل الذى يداعي خيال الأداء » والذى 
أرجو مملسين أن يتحتق فى مقبل الايام | 


لَه عى الؤزقر : 


الظهرية حين يملس 


مدارة بوشاح التواضع 


إن أحزن على ثىء فلا أحزن إلا على نفسى كأزهرى بحل 
عستقبل بسام » وبرنو إلى مدارج العزة التى بريد الوسول إلما 
بوسيلة علمية مفيدة ! 

وكيف لا أحزن يا سديق وأنا سديان لا أجد الوره النذب 
الذى يش غلتى » وأنا ناقس البناء أيحث عن اللبئة ألتى نتمم 
هيدتى فلا أجدها , وأنا عائر بين مفترق الطرق وعواسف الآراء 
لا أدرى إلى أبن الغر ؟ | 

نمم » لا تسجب يا سديق . فأنا طالب بكلية أصول الدين 
أدرس العقيدة دراسة أشد تمقداً من ذنب السب . . لا أكاد 
أصل إلى تقيجة فى بحث إلا وأجدها موددة بإعتراضات بنزنطية 
أشمد فتكا بالقول من القنا بل الذرية ! "م ماذا؟ لاثى٠»‏ لاذخيرة ؛ 
لاءم يسابر المصر ولا فسكرة تستطيع أن تقف على قدءيها لترد 
كيد الطوائف > تلك التى وجدت لتنشر فى عظام الإسلام . 


فرتاك طائفة الوهابية وطائئة الإسماعيلية وطوائف أخرء تتحدى 
وننذر وتبذر بذور الشك فى عقيدة الاين على مرأى ومسمع من 
عذاء الإسلام الذين أطالبهم ويطالهم ممى آلاف الشباب 
الأزهريين بآن موا حداً لذء الوزلة المامية ؛ وأن ينتدوا إنتاما 
يتحسن به أبتام الأزهربون وغيرهم مد هذه التراوات التباينة 
والأواء الأليرة | 

رلست بأول من جهر بهذا الرأى قفد سبقنى إليه أساتذة 
أجلاء أذكر من بيهم أستاذى ال كتور عد يوسف مومى » 
ولكنى أجهر به ونار الواقع تلوستى » ويكاد الأمل البسام أن 
بفات منى 1 

ولقد حظيت بقراءة كتاب من ونع الاستاذ الكبير الشيخ 
أبو زهرة فى قسم الزواج وهو مقرر بكلية الأقوق » فمجيت أعا 
حب » وقلت فى تقمى الكلومة أمام شياب حامعى ٠‏ أيدرس 
هذا أشباب الجاممة الدنيين ؟ ! . . وكلية الشريمة ندرس. موث 
الدماء الثلاثة ‏ وتضيع رقنها فى يأب العتق والطهارة » والقواعد 
التى لا قبل لما يتطبيقها على مسائل الفاروف الحاضرة ؟ | 

وقلت فى تفمى أيشاً وعى تنفطر ؛ لاذا لا يجتمم علماؤنا على 
خير ؟ اذا لا يحقةون السائل العلمية ويطبقونها على مقتيضات 
المعسر ؟ اذا لا وسيرون فى مو كي الحياة ؟ ثم لماذا ثم لا يقدمون ! 
ترى هل يطالمنا الأسئاذ المداوى برأى فى هذء الشكطة ؟ إننا 
أنتظررن . 

قر بر #يم القلرب 
كلية اصول اين ) 
يريد منى الأديب الفاشل رأيا فى هذه الشكلة . . أشهد أن 


لدى بدلا >“ الرأى الواحد جموعة من الأرا, 5 ودين أمسكت 


بإلقم لأسجل آرانى حول هاتين الناحيتين . لماذا تمثر الأزهر 
وكيف ينمض الأزهر ١‏ توقفت-. توقفت لأننى رجمت إلى نفى 
ورجمت إلى الواقع ؛ وتذكرت أن هناك مشكلتين لا جدوى من 
الكتابة فيا يمد أن يحت المناجر وجفت المحابر وضجت 
الاقلام .. الأولى عى مشكاة القراء والثانية مى مشكلة الأزهر ! 

أريد أن أقول إننا لو كتبنا ألف مقال لنحث الناى على 
القراءة قلن يقرأ الناس » وإنةا لو كتبنا مثل هذا المده أو زدئا 
عليه انلقت !!-ثواين إلى إسلاح الأزهر فلن يصلح الأزهر . . 


حسبنا إذن أن نترقب معجزة من الساء تهى الشكلتين بمد أن 
أخفقت جرود البثر . ويله من أمل ذلك الذى نتطلع إأيه وقد 
أنقغى زمن المحزات || 

حسينا هذا ء وحسب الأديب الفاضل أن يكتق منا بهذا 


التعقيب » وحمب القراء أنهم اسئمهوا 57 الشكاة ص هذا 
الطالب الهزين ! 


امور العر أوى 
الحارى 
تقبل المطاءات مجلس الزتازيق 


الب_لدى حتى ظهر يوم 0" ينار 
سنة 19861 عن :وريد أخشساب 
وزلط ورمل لمملية الجارى وتطب 
الشر وط والواسفات من المجلس على 
ورقة بعشسة فثئة "٠‏ ملم نظير 
مبلغ ٠٠١‏ ملم خلا ف أجرة البريد 
كرفا 


اعلان 


اعت دار الكتب الصرية طبع 
الجزء الأول من كتاب (أنباء الرواة 
على أنباء النحاة) لاوزير جمال الدبن 
أنى الحسن على بن يوسف التخطى » 
وهو معروض للبيسع بويا ومن 
اانسخة الواح.._.دة منه ٠٠١‏ ملها 


للافراد و ٠٠١‏ ملم لباعة الكتب 


فنا 


الرسالة 


ا إلا بوحىالقادة ولابسيرون الاعلى هذى الرزعاءء وأسدالت هده 


يي الحزبية البنينة علىعة خم وقلوهم ستاراً كتيفا مرت ظهاته! 


"١‏ ممع الشاغر 


أتاح نا حشرة الباحت الطلع الأستاذ مد سيد كيلانى 
فرصة التءرف لىحاني هام فى أدب ممالى الدكتورطه حسين باشا 
فى المدد الاغى منالرسالة الزهراء فشر ح كيف قرض الد كتور 
الثمر فى الميا والشباب » وداتا على ماكان عيض به ذلك الشعر 
من بدوات وأحاسيى » وما يزخر به من أزعات دينية ووطنية 
وحب وش.كوى إلى أذر القال القم 

وتم الأستاذ كيلانى يحثه بقوله : < ولكن الشاعر منذ 
ساقر إلى أورب! فى عام ١١١4‏ ل أر له ولا بيتا واحداً . فتد مجر 
الفريض هحرا تاءا . ونسى الناس هذا الشاعرالوهوب » بل رعا 
يكرن هو نفه قد ذذى شعره 6 

والذى أفرءه جيداً أن ممالى الدكتور طه حسين بإشا لم 
بحر القصيد هجرا تاما بمد عام 5164١ء‏ فالناظر فى كتابه الرائع 
د على هادص السيرة 6 لابد واجد شيثًا غيرقايل من شمره اليل 
منبثا بين ثنايا النثر » وهو أمر لا يافحه غير شاعر أو عروفى ٠٠‏ 

وأذكر أن الأستاذ درينى نشية أول من لفت الأنظار إل 
تلك الناحية فى أثناء كتابته عن الشمر اأرسل » ولولا وجودى 
الآن بميدا عن التاهرة لأوردت البرهان القاطع » وف الذاكرة 
من شمر السكتاب المذ كور هذا البيت: 


أتبات تسم رويدا 


هذا وللا تاذ كيلانى تحيالى وإيجانى 


كلية الأداب 7 سعزم مصطفى 
3 ألىء ه. 
طررروا الرر قر عع ف : 
أولى الرأى فى الأزهر ويا أصاب الفشيلة » هيوا فأنقذوا 
الأزهر من هذء الرهدة الترعة بقذارة التزعات وفاسد الرغبات » 
ألا وه الهزبية العمياء ااتى بذرت فى نفوس أبتائه يذرر 


الثقاق » فتشتقت صفوفهم وتفرقت 0 “وسار وا لا :شان 


: المالكة » فنسوا أنممرجال الذبن رأنعليهم واجبا مر وطنهم 
وا أفسهم» وأن ما حرى بهم ليس ليما مم ولاجديرا يأم الحم » 
وام بذك قم دوا وازع الحان'ومزةوا دمسةور النظامووطئوا 
بأقدامهم قداسة اللدين وحرمة الملل 
لدودا لأذيه إذا أبصر به فى الطريق ازور عنه ونفر منه » فهل 
بهدا الوم يداجى دن امتالحم عد الوطن 2 ورعالا يعمارن 
لإعزاز مكانته ورفع لواله . وأتجب من ذلك أن تتمدى هذه 
الشحناء إلى معارك يتيادل الطلاب فها ضرب الحراوات التى 
يقخذونها من مقاعد اام التى تندب طالمها المى' وحظها الشكود 

وإنها لأساة كير ى أثتتقاب مماهد الملرومتايم المرفان إلى 
أمكنة يسرى فهالمي المداءو تسطل بنار الفوشى والاشطراب » 
ولا تلفي سن أبنائها إلا بمدآ عن الل وقرارا سن المد وحريا وراء 
وعدم سير الدراسة فى هدرء حتى أننا ‏ وأيم الله من ابتداء 
هذا العام إلى الآن حشر أسيوعا كاملابدون إضراب . فياقوم 
2 أن إستم الظال والءود أعوج « فميا طهروا الأزهر دن هذا 
الواء وقودوا عد النفوس الهائدة عن سواء السبيل وألجوا هذه 
التزعات الكاذية فهىبلاء متطير وشر خطير . وليسمن الواجب 
أن بتركه-_ذا الميشس الأزهرى يخبط فى دياحى هده الحزبية 
وغياهها قنية ذلك لا يحمد أثرها ولا يستطاب عرها 

وأتم أيبا الشباب فيئوا إل أنفسكم وحاسبوا غمائر؟ » 
واثقواريكم وثنوا أن سمالبكم لن تمقن إلاإتحاد نوتس وعزعتكم 
ورك هذه الحزبية ودام فهى قد بأيأت رغياتكم وقرقت قلويم 
و » وإن كانت مطاليم ل حظ من الآداة الجسكومية 
إلا بالتسيان والوءود والإعال 
وحامدوا فال ممكم وآن يترم أعمادم 

8 اخ . الرسوق 


مميد علطا الثاتوى 


الرساة 


20 أغْاك انا أو ماللوما 


جاء فى البريد الأدنى من الرسالة الثراء (500 ) السادر 
فى 18 ديسمير كلة موجزة للاأستاذ عبد المظم عطية هائم 
اعتر ض فيها على جزء من 57 م الجاسة عثد الغرت ) 
الندررة فى الجزء ( 5١5‏ ) من الرسالة التراء 

فقد ورد ىكلاى بسدد المسبية الماهلية ذ كر الميسد! 
الجاءى : (انصر أخاك ظالا أو مظالوما ) فقال عن ذلك ( ولا 
أرى معنى لإبراد هذا الحديت الشريف فى هذا اأقام ٠.‏ وأضاف 
أن ذكره ( خروج بالحديث الشريف عن ممناء واتمراف عن 
قصده ومرماء ) م عزز قوله برواية الحديث عن البخارى ول 
تفته الاستفادة من بلاغة المت فذ كر الحذيث من غير تمليق 

إن عبارة : ( انصر أخاك ظالا أو مظالوم] ) كلة جاهلية 
بمتاها الساقر قبل أن تروى حديئا يمد مخريجها مخريها سايم 
يلام تلم الإسلام . قال الأستاذ صاحب الرسالة فى يحته أحوال 
المرب الاجماءية : ) أما علاقة أبناء الأسرة بأبناء الْعَبِيلة لشماعها 
( يقم الجم وتشديد الم) مداول هذه الكللة الماهلية : ) انمسر 
أغاك ظال أو مفللوما )١(‏ ) 

وذ كر اليدانى هذء الكلءة فقال : ( انصر أخاك ظالاً أو 
مظلوما ) بروى أن النى ( ص )تل هذا فقيل بارسول الله هذا 
نتصره دظلوما فكيت ننصرء ظالاً 5 ققال ( ص) ار ده عن الظل. 
قل أبو عبيدة أما الحديث فركذا. واما العرب فكان مذهيها فى 
المثل نصرته عل ىكل حال . قال الفضل أول من قال ذلك جندب 
المنبىر من بم «؟ لم ذكر قصة أرتجاله ولا حاجسة لذاكرها 
وأحسب أن الاكتور أحد أمين يشير الى هذه اللكلمة الجاهلية 
فى يحثه عن حالة المرب الاجماعية بقوله . ( وأقراد القبرلة 
متضامنون أشد ما يكون التشامن ينصرون أخاكم ظال] أر 
متالوما 47 ( 


والظاهر أن هذه الكفة من متعول الحديثت قن السمب 


١١.٠ مطيمة الاعتتاد‎ ١ تاريخ الأدب المرلى للزيات لاه س‎ )١ 

؟) ميم الأمثال للميدان ج ؟ اس 5531 

؟) فجر الأسلام لأحد أمين ج ١س ١7‏ ملءءة لجذة التأليف والترجه 
والتمر .؟ؤ١‏ 


لذ 


أن نسد أن الرسول السكريم وهوسيدالبلثاء تميركلة جاهلية. 
أما ما يبءث الك فى ععها فهو اختلاف رواية لليدالى عن رواية 
البغارى نقد ذكر اليدالى ( ترده عن الظل ) وذكر البشارى : 
( تأخذذو يديه ) ول أجد فيا راجءت من الماجم ( يِأخدٌ فوق 
بده) وإعا الذ كور (يَأخَذ علىيدء أى عنمه) . ثم ماحاجة اللمين 
إلى مثل ماعل لابلام نظم الدرن المنيف إلابعدالتخرر والترجيه 
وعندتم قول القرآن الكريم : ( وتماونوا على البر والتقرى 
ولا تماونوا على الانم والمدوان ) ؟ 

والظاهر أن نسية الحديث إلى أنس وهوصكا ب ىكريم استدراج 
لتصديق الفاس . قال الدكتور تخد حسين هيكل : (ومع ما أبداه 
جامءو الحديث من حرص على الدقة لاروب فيه ققد جرح بض 
المداء كثيراً من الأحاديث أثبنها جامموها على أنها م.حيحة . قال 
النووى فى شرح ملم ( قدا-تدرك جاعة على البخارى وه-م 
أحاديث أخلابرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماء(1)) يقول 
النووى فكلامه السايق قد استدرك (جاعة ) على البخارى ول 
واستدراك هؤلاء الماعد ثى' ممقول فقد روى البخارى سبعة 
آلاف حديث فإذا أستطنا القدار الكرر وهوما يقرب من ثلائة 
لاف حديث فإن الباق أربمة آلاف حديث وهورقم بميدلايسله 
البخارى ولا غيرء إلا بسد قيول كثير من متدول المديت 

وقدعارض القرآن الكريم روح المصبية الفأشار إلها الكل 
وخفض مما بالتدريح إلا أنها لم 5-تأمل ققد بدأت أن تتدمضس 
مهد أيام عمان وظور أترها وانا فى ممركة مر ج راهط فد كان 
أغاب جيش الضحاك بن قبس الفهرى قائد ابن الزبير من عرب 
الثمال وكان السكابيون جتود بنى أمية ءن عرب المنوب قتارت 
الحزازات التورة وسرح الشر عن عصبية كامة امتد أآرها حتى 
جملا الؤرخون من أسبا هزعة الجبش اأمرلى فى فرنساب 

وذكر الدكتوو فليب حتى ( أرل هذه الكلافات المسبية 
ظات حتى الأكم الحديثة قاعة فى ابنان وفلطين إذ ووى لنا 


ألتاررجم أن ممارك قامة بين الزبين : ( الثماليين والمنوبين )نف 


)1١(‏ عياة تمد لدكتور يد حين عيكل من 0ه ءمابية دار اللكب 
المرية ومعدم 


للاستاذ عبد اللطيف الشهالى 


« ... إلى اين تاهوأ فى فلوات الفى والفلال . 
إلى الذئ ابعدوا عن المورد المذب - 
إلى فرسان الضباب 8 


سسنننيضينا 


. أقدم هذه الأنمومة !! » 


بالى دن عر بيد اجر 1. 

كنت أجرى وراء اللدذات 03 5 حات وجني ارحات 6 
كنت أشتريها بأى تن كان؛ فأندقم إليما اندفاع الطائس الثرور» 
وأنا تماص فى الأوحال . أعمى من رماد الزن . 
المدوة الجراء وعى تلح فى ذروة سميرها 1 . 


٠‏ تصير عنى 


أوائلى القرن الثامن عثر (1) ) 
وايست هذه المصبية وثفا على المرب دون سواثم وادست 
عى خاسة بمسر من العصور أو قطر من الأقطار دون غيره ققد 
رأينا كتير من الثربيين فى الشرق يلون التمسب الأحمى 
لأبناء وطنهم على غيرثم دستورا فى حياتهم ومساملاتهم 
وأساف الأستاذ عيد المظم إلى ال.كلمة الأخيرة من اسمى 
السكامل كلة ( عبد) قصيرها ( عيد الرحم ) وهذه الإثافة أما 
* من استوداد السهو بالق أو أن الأخ برى كلة ( رحم )من الأحاء 
الحستى لا يجوز أن ي-مى بها شخص من غير تمبيد . وعلى 
الا حال الثانى أقول أن ( رحم )عمنى الفاعل م نأسماء اله المسنى 
ويعسى الفمول من غميرنها فانتفى الحرج. وقد وردفىتمتار الماح 
وغيره : و( الرحم)فد يكو يممنى امرحوم كا يكون عمى الراحم) 
رأعد للاأستاذ هذا الاهنام وأشكره 


الملة( المراق ) مر عمسى الهم 


١(‏ ) تاريخ العرب للدكتور قليب حى.الحاب اكاك أرعةالأستاذ 
عمد مبروك ناقم س ١١8‏ مطبعة الماح يداد ١5145‏ 


راف تالشيطان ىرحلاته. ورقستءءهطلى أشلاء الفشيلة 
ويحن ترددأغانينا الحروبة: فى رقع عطر وكأس سه 1 . 

كنت أقشى الساعاتوالاءالى بين صخر وعر بدة ويون» 
بين قصف ورشف وأنقام . . تمهرلى الأشواء الساطمة » وترسل 
سداها فى نفسى » فتتر كنى ور يدنيا أسرارى » يدنيا لذانى 
متطلماً بلبغة قائلة ؛ اعلى أفوم كته ذلك السر الجهول ! 

كنت أسير عواطق ' أتقلب بين شك ويقين ؛ بين كفر 
1 أتدقم بكيانى دعم كل ثى0» 


فتتراءى لى من بميد 2 من هناك : أخيلة وهواحس » روّى 


وإعان ؛ بين حيرة ورشاد 


وأحلام » أتوار وسراب .. فأترب فى الجهول وأنا غير 
عياب ء أنتش عن مير دفين » عن تلك القوة الحائلة التى كمذببى 
قسراً إليها » فتحطم أغلال إرادتى . . فأندقع اندقاعة طائشةء 
وأنا أرصجى الخطوة » أرتحى الأمل الذى يتراءى لى من يميد - 
كا أتصور ذلك -- فبقيت فى حيرتى هذه بين مد وجزر ء أفتشس 
عن كل ثىء + أريدكل ثىء . - ماذا أريد ؟ | أريد طرتى ١‏ . 
وأى طريق ؟ !1 طريق القوقرى ؛ طريق الوعر اليايبى ! ! أريد 
موا كى !. وأى موا كب ؟! موا كي الذكرى » مواكب 
الشان الاش توا أن لويف وى كك اوعد فاق 
الشباب » وفاتتي الركب بل غا! عنى واندثرا فى طاح الاغى 
البميد » وقد غمت فى الأوحال » واندقءت ف الحطيثة إلى أبمد 
مرامها ! 

أجل كنت هكذا . . لاأعرف سبيل التوبة ولا طريق 
الثقران . . قل عى ما قكاء ألما الفارى' . قل إنى فاسق حتير 
سال ! ولكن عهل قليلا حتى أسرد لك هذه القسة الى 
بدات وجه حيانى . هذء القمة الفاملة بين لأنى وزهدى بين 
غوايق وهداءتى ! . بين أغنية الشيطان وبين تسابيح وغفران:.- 
هى قصة حيانى أقسها كأ عى 
« ..- حكنت خطاتئى الخر . والجذوة السارمة ت#تك بى وتدفى 
بقوة هائلة . . إلى هناك ؛ إل أحد تاك البيوت السرية النتشرة 
فى الحاني الثربى من بشداه . 
وأشاركه ف ىكل شىء لايت ركتى فى أى ائلة **” وسار - من 
هر ؟ -- إنه -- الشيطان ؛ ذلك الدايل الإمير ! 


وكان مدى صديق عزيء يشار كفى 


الرسالة 


اس لس ممسسسص مسس م ب ع د ع م ع ع 1 0 


أجل سار مدى إلى هناك فى طرف بعيد مئءزل؛فى مملة حقيرة 
من. المملات 2 يطلةون عامها .م < ملة الذعن 03 ولا أورى بن 
أعاها بهذا الإسم ؟ ! ولم أطاق علا هذا اانءت ؟! الأن الذعي 
سيل من أسابع روادها ؛ فيثور و تق فى <زائ أهلها ؟ 

ودخلنا أحد الواخير , أنا ودليل ٠٠:‏ دخّلنا متامسين » 
دخلنا نطلب التمة ونفوص فى الأنام | 

وفى غرفة حقيرء » نكاد تسكون مظلفة ء لولا شوء خافت 
يتأرجح من مصباح زبتى مماق فى دكن من أركانها : جاتنا 
هتاك على أريكة متداعية؛راحت تان حت تقل أجساءنا 1 ورحت 
أنتلن بعرى اق أرعاءهذا الدع ؛ إن حاز لنا أن نسميه عدا 
وإلا فرو أشبه ببيت أرملة فقعرة أنت على البقم 
مخافات زوجما ؛ فل ببق مها ما يستحق الذ كر » أو مايستحق 
أن تبيمه ! هناك سربر قدبم طم الأوسال مزعزعالأركانء عليه 
فراش قذر عزقت أطرافه » وأطلت منها مجزع شديد بقايا من 
دوف أدكن © وكانة امج يحفتات من طين ء 


ذ الباقية من 


وربست فوق هذا الفراش ستارة بالية مهاملة » توارى لونها 
الأبيسُ وحل مكانه لون قاتم ةيم . .. وتتائرت عنا وهناك بقع 
جامدة كلها عيون فاجرة ؛ أو كأ نها بصقات الشيطان 
وعلى الجدار . . علقت حصير سثيرة عض عليها از 
قسلب ألوالهاءوك” 9 شعرت بهذا الفزى الفاح فواحت تتلائى 
فى الحدار ؛ ولتق وراء مور باهتة مزقة انزعت من مملات 
عديدة . وى طرف آخر » وقرب لهاية السربر » علقت مرآة 
اكبيرة د مر الددد إطارها الأعر» فأسبحت كخلية محل موحورة 
فباتت الصراصير فبها عرح وتصفو . 
جلنا هتاك , أنا وسديتى » نَشى ليلة حعراء » ليلة صاخبة 
رعناء . وبقينا هنيهة +السين » ننتظر شريكتنا وهى فتاة ممثوفة 
القوأم » ريانة المود . اخترنها حين د<ولى فى هذا الوكر 
ورأن علينا السمت ٠٠»‏ فيقيت أعلى فى أرعاء المتدع ... 
ماذا ؟ 1 لا أدرى اذا اعترانى ؟1 كأن عينى فى تلك الاحفلة 
م تألنا رؤية هذه الأشياء ) و كأنى ل أردد إلى مئل هذا الكان 
من قبل ٠‏ “.ميات فى نلك الاحظة أن عيوناً رقبى ونترصد 
جركاى ع وكأنى أرى وجو ها تتطلع إلى احتقار واتعتزاز » 


فأخذت ت أتئط على فى وأعتمرها بقوة 0 امآما . مهرب دن 


+ ترفال 


هذه الاحة الطاغية » من هده ال-ورة المائية ».. أردت أن أفر 
من ذلك الكابوس الْخين الذى استول على فى تلك الاحظة ٠‏ 
عند ذاك , وؤأة » امتدت ندى إلى جنى وأخرعثت زحاية 
سثيرة بيضشاء » لأغسل وف با فها من سائل أبيض 
كالهليب ! 
على نفسى » وءبمض الاستقرار دب فى أعاسيسى ومى محرز فى 
9 وم أمعر امن الأس » إلا أتى أستفيق من 
شسرودى على كف بضة ععتد إلى فق ولين فتربت على كتنى ! : 
فرذمت رأمى ايلا وكأتى قد نسيت عاما أن أنا؟|وماذا أريد؟! 
ومن جاء بى إلى هذا الكان ؟! ولكن ٠»‏ ند كرت بعد أن 
ارتفمت صْحكة ماجنة فى ذشاء الثرفة وإذا بها غانيتى التى 
ستشاركنى ليلتى هذه :.. وكانت قد أحّفت قسمات وجهما وراء 
أسباغ ومساحوق :-- وراحت نمو السربر خطوات متعثرةواهنة 
واستلقت عليه باعياء شديد 

وبقيت ف مكانى » كأنى قد سمرت على ااقعد؛ أو كان 
أغلالا قوبة قدربطت جيم أطراق ٠+‏ باللبول !! ماذا أحس ؟! 
وماذا أرى ؟! ماذًا أممع ؟! وعد إلى ثرودى؛وتطاحتتمشاعيرى 
مرة أخرى ٠٠:‏ زاغت نظرائى » إلى هناك » إلى تلك افر المماقة 
على الجدار » فتطلمت إلى صورتى » إلى قسماتى ! ؟ وجملقت فنها 
مشدوم] ,ع وفتدت فى كالمرعوب » وأردت أن أنطق إشىء » 
٠‏ ولكن :-- ولكق الكلات احتبسدت 
فى عنق ٠‏ وقاض السخط فى أفسى أتلك عى صوركئى؟ ]1 
تنطق بالرجس والكسة ‏ تقطن بالشر والجرعة . . لقد انكرت 
كل شىء » ورحت أثلفت -ول » وارتدت نظراتى فسقطت 
لاهئة متعبة على سد تلك الأثى » ذلك الجسد الذايل الوك 
اقد تخياته فى تلك الاحظلة ‏ 


. ويمك لات قمار شمرت ببم شن الحدوء يسوطر 


عذف وجنونُ 


أنأزعق 0 آ أصرخ 


الذى تفوح منه رائحة النسية :. 
ولا أدرى لاذا ! ؟ ‏ جيفة ثنة نطذو على وجه متنقع آسن + 
تصورته أشلاء متنائرة وأعضاء آدمية مشرهة لطخت االدماء 
والأوحال 1 1. 

2 ورأيتى» وبدون 
من ؟! وئلات 


فثارت فى ثورة مائية » ثورة ساخية 
أن أشمر » أتحذز لاوئوب وللانقشاض ٠»‏ على 
حول 0 1 دن يستحق أن أغنن علية لمنات تودنى 5 ل أجد 


هنا غير هذا المسد الدتياىء غير هذه الفريسة !1:_لمة الخائسة 
ثم 5 اله ياه و 


1 الرشالة 


رع لا تزال فى ضتحمها على السرير ٠:‏ وكأنها اطمأنتت لحدوثى 
وسكينتى فراءت تستريح من وصب الحياة » بل راحت تستره 
قواها التزوفة طيلة الهار 

ورحت أنظر إلها وعى منهالكة خائرة » تنظر إلى نظرة 
عطف وإشفاق --٠‏ بل رحت أقارن يينى ويينها : إنها شصية يحتدم 
فأندد ونظم بالية سقيمة ! . لد دفمما الاوناع اأشاذة فى طريق 
الائم والجريمة » بمد أن امتدت إاما أصابع الزمن المانية ؛فاسيات 
دنا شيوط الرجاء والسعادة ؛ فأصبحت مومس] فاجرة »تميش را 
بهذا الحيط الوبوءء وهي موصوءة ببسقات الاحتقار ٠١‏ [نها 
عرش مودر ورف مصّيع يعدث به من يشاء » بس زهيد | 

وأنا -٠-‏ عربيد فاجر - ولا أقول ضحية ثانية من ضحايا 
هذا اهتدع ٠:‏ أنا الذى دفءت بيدى هذه السكيتة وبأمثالها من 
بنأت حواء » إلى مثل هذا الطريق الشائك» طريقالاموالئواية! 
وجررتها إلى مثل هذه اللجاءة أنحزنة ء إلى مثل هذه الجياة الضالة 
الشقية » ه_ذه الكياة الملتوية القذرة :.- فالوبل لى ولأمثالى من 
أبناء آدم » والويل كل الويل لآمة لا تتطايع أن تكفل لأبنائها 
لقمة المينى 1[ 

وطؤأة » شعرت أن بركانا ثائر الأنفاس كان قد انبثق فىنلك 
الادئاة فى أغوارى » وأحسست أن جيع أدراى وأوزارى 
قد تسافطت على الآر ض الواحدة تلو الأخر ىع وكأنى شعرت 
عوجة من الندم تطنئى على مشاعرى » وأن شماعاً لذيذاً تسرب 
إلى أوسالى ' قراح ينير لى تلك الزوايا لأظلمة من جوائب نفسى 
ونوع من الشعور ‏ أعرفه من قبل: هذا صمب ! إنروعى :تقل 
فى هذا الفيض الإلمى الذى يثمرنى ٠:‏ فأسيحت اساءتى - 
و-هذه السرعة - ائراً على الأوضاع والتقاليدء ساخط) على 
أهل الصساف والمجرفة من الأغتياء , كارهاً لدهرى الطاغى » 
ناه على الجتمم الذى احترف الداع ودرج على الشر والظل » 
فراح يسدل على الحقائق ستاراً من المفةالكاذية والورع المسطنع | 

كل هذه التورة قذةتها على المالم ؛ على هذا الكون الائج 
بالأبائك والنكرء وأنا لا أزال على القمد لا أريم ؛ عند ذاك 
قت من مكانى وأنا فى أشد عالات الهياج واأسغط عقت لأسب 
عصى علأقذف شتائمى ولمنانى <٠:‏ ولكن على من ؟ وليس 
أمالى غير هذا الجسد النشو الطليح ٠‏ غير هده ااشحية البريثة 


التى مركت من مكانها وموطت جالسة حين أحست يخطوانى 
تقترب منها -. وجلت بغرا » وأخذت أحدق يميوتها » 
فوجدتها ججيلة أخاذة ؛ يع منها بريق عجيب فيه ذل الوشيع» 
فيه ئورة التسكير [ وعلى قمانها لاحت ومضات إنسان ثاثر » 
تلتمع من تحت رمادها جرات من أنوثة مللهبة ! 

وراحت محدثى عدبا عار لاثى: فيه» فكانها اطمانت 
إل دوق ودعتى » وكأنها استفرت على رأى اطع » سكنت ى 
أمرء فم أظفر بذيرهذا القول الذى قطم على #صورانى » قالت وعى 
تبتم ابتاءمة مختصبة : 

بريك ٠.١‏ خبرفى ماؤًا تريد ؟ ! لقد حيرتتى -. 

فأجبها وأنا على حيرة من موقق هذا : 

حاجئت :-الأعرف قمتك 1 . 

قلها وأنا مهيب ؛ فأعابت على الفور : 

- فستى ؟! 

وانغلات منهسا نحكة مخيلها عواء بحوحاً انطلق فى جوف 
ذلك الليل الختئق الأنفاس ء ثم أردقت وعى طايسة : 

ح تمتى 0 هذا بديمع إذن أنت لم تطلب مى لذة 
الوسد 

لا . لا ... أريد قمتك ؛ قصتك اللفيقية » أسارحك 

القول أننى جئت أول الأس فى طلب اللذة » ولكننى الأزعدلت 
عن رأنى فلم أطلنتك شيا غير قمتك ... وكق 

وراحت :تفرس فى وجهى -- ركأنها “ريد أن تنقذ إلى أعماق 
لتستجل الر الدنين الذى دفمنى لأن أطلب مها هذا الطلب 
اليسير 1 ولا اطمأنت إلى وعرفت صدق قولى ونبل غابتى » 
ابتسمث ظهثلة : 

- إذن سأ كشف لك عن جراح قلي أدمته الأيام -.. 
قستى أيوا السدين تتالخص فى سطور قليلة. ولا حاجة هناك 
لاشرح الطويز والقدمات السهبة : زوجت من شاب أحببته 
وأحبنى :-- وبقيت سميدة هانئة فى ظلال الروجية -٠ومرت‏ ثلائة 
أعوام كبا مفاء ويارنية ! . ومن نم كت الأقدارهازئة ساخرة» 
وانتلبت الكا س الحلوة » فانثالت قطرانها على اليباب | . مات 
زوجى مصابا بالتدرن الرئوى ٠٠‏ وتلءت حول فل أجد فسخة من 
الأمل النتنار ؛ لم أجد فى هذه الحياة من أركن إليه وأستظل 


ا سي 


3 


تت ناح ر “عه 4 ' أجدمن بقذال ها أنا قية, وأطنكةسألى 


عن أهلى ٠‏ اقدامات أبى بعد زراجى بأنام قلائل » وثيعته أى 
بعد عام واحد » أجل لد بيت وحدى شالة شر يد » حتى التقطنى 
رجل فاجر سكبير »كان قد اتتتم له لا فى شار ع ( الرشيد ) » 
وقد أطاق على يله امم « وسيط الأدم 6.- 

وسوط الخدم 1] 

أجل -.٠‏ وهذا الوسيط إعنى بدورء [لىئلك السمعارة 
النى رأيها عد عند 0 ذا المكان رعى جالسة عند الياب 
الداخلى ١٠و‏ ى الأن وقد متف ماباءً با لكل 5 ن ينهد الوم 
والفطيئة » ا لاستنقع المفن » هالكة مع رغبات 
ارال »2 أمتح نفسى لطلاب اللذة والحمسد ء للسكلاب المتنشرة 
الحاعة على الجيف » أرافق فرسان الشبابفى غزوانهم وتزوام 1. 

انهت من فقسا وأنا أنطلع إلى وجهما الذايل وقد 
النهيت خاف هذا الأذبولتلك الشملة الى اعته رما أما بع الزمن» 
وخنلتها أحضان الفجور :-- فأطرقت خجلا وحياء ٠٠:‏ من ؟! 
لا أدرى ! ! ولكنى شهرت بأنتى أغوص إلى أذنى فى العسار 
والإثم » وأنا أسمع من بميد كات عريضة مجهولة تتجاوب فى 
أتماء الترفة ! . تلك كانت تحكات الشيطان ! 

ونظرت مرة ثانية » إلى تك الرآة المدئة ٠٠‏ فرأيتها .. 
لعجب | قد انحل الثبارءنها ؛ وتساقطت تلك الأفذار التىكانت 
تقعلى وجهما السقيل » فإذا بها تتلالا” بأنوار ساطمة وامان 
قربب ؛ يتفذان إلى الأعماق . وسقطت نظرالى هادئة رخية » 
ورحتث أ:فرس فى قمبات وجهي :-. آة' ما أرى ؟ أراها مششرةة 
لامعة ء تشع بأنوار زاهية » بعريق ساحر أخاذ لم أعهده منذ زمن 
بعيد ٠٠‏ ملذ عش ر-:وات * عند ما كنت؛ء فى ذلك الزمن : أدرج 
فى النور » وأتمشق الحدوء والا-تقرار » كالطفل العرى' يبسمتى 
الشاعكة وأساربرى الشرقة .. أجل كنت هكذا : قبل أرن 
أخوض هذا الحضم التلاطم ؛ قبل أنيجتاحى أنواء الزمن المامةة » 
قبل أن أشترك فى معركة هائلة ٠‏ أصبحت فها -ليف. الشطيان 
وعبد شموائه » أسير فى مو كيه طائماً ذليلا --- قبل أن أ كون 
سهد شميرى وعبد إرادنى ٠‏ قبل أن ! كون من را كى الآثام 
والوبقات -“- قبل أن تنتمس جيوش الرذيلة الغائ_كة على فلول 
أل شيلة التدحرة ٠»‏ 

والآن ٠:‏ وقهذه الأحظات ؛ وبمد هذا الانقلاب الفجائى » 


١ الرسألة‎ 


حلقت ننسى تقش عن طريق التاب » تريد أن مرق دموع 
الندم على عتيات الستقبل القربب 

وتلفت حولى فى أرجاء المكان » وهناك امتدت نظاراتى 
تفنش عن منفد للخلاص »؛ عن طريق مستقم » 
أفزع إليه يمد [حفاق. الأمانى 0 


عن من جبار 
0 رأيت ديقي » ذلك الشيطان 
قد حر نفسه غائيا على عتية هذا الخدع الذى ارتفءت فى قضاله 
لحان التوبة والثفران » من فلوب طهرتها الأيام وغسلتها دموع 
الندم والاعتراف 

وعاودت أنظر إلى ساحبى » قرأييها تبي بدموع غزيرة 
راحت تاساقط كاللؤاوٌ الثثور على خدها رتنساب على وسادمما .- 
بالها من دمو ع طاهرة نقية . بألا من ئلة عصيبة كشفت أماى 
مر هده الروح المذبة اللتاعة » هذه الروح الى عقدها أغلال 
الئواية » أغلال الإنانالائم الجاحد ٠:‏ هذه الروح الى مصرنها 
يد الطناة الظاأين » فتركنها نقاية حقيرة ملقاة فى زوايا النسيان . 

وطنت على موجة من الاشماق واخنان » مودة استدوذت 
على كيانى وشغلت ججيع أحاسيسى : فسمت على أمس عظم » أمس 
أقل مابوسف به أنه مل إنسانى يثلج 0 عليه 
مرضأة وجه رف ومشفرتهء امله عمحو مابدهتى هن عةوق وكفران] 
«أمسكت بيدها ورفسها إلى فى لأطبع علا قبلات حرى » 
قبلات ملهبة عرقة استتزفت قها عصى الامو ع » تلك الدموع 
التي كنت أن هام عدن الشديح عِ 2 وثافتت حوى 
4و3 ها تستجير بى 57 
الآتون امهب »عن هذا المحم السمور ».هيا ٠-‏ هيا 


لا أيه أن تقول لى : أعرب بى من هذا 


ول أشمر بمد ذاك» إلاأثنى أمسكبيدها وأخرج بامسرعاً 
من الدار » كا توكانت “رقبنا أاف عين » ونة_مع إلينا أاف 
أذن --* وكان الايل يجود بأنفاسه الأخيرة » وااشوار ع توشك 
أن تقفر إلامن رواد ااظلام » وعشاق الحانات؛وفرسانالشهوات 
3 الأثام 5 

وغبنا فى ثنايا الطريق »© ورحتا بقطع الدروب على هدى ذوء 
باهر أنبئق من قلبينا التفجرين بأعان ,ديد 
سلة القياد : لأقضى مها بقية “مرى »2 ولأدفن بين يديها بقية 


5 ومشت على طائعة 


من عفة لاتزال تضج فى القاب 
المراق - الحلد عر اللطيف السّربائى 


